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العنف الأسري
أسبابه ومظاهره وآثاره وعلاجه
تأليف
د/خالد بن سعود الحليبي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء
بسم الله الرحمن الرحيم
قبسات:
قال الله تعالى:
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}. [سورة آل عمران 3/159] 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

"إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق"
رواه الإمام أحمد في المسند (2329)، وقال العراقي: إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/143.
إهداء
إلى اليد الدافئة التي شعرت معها بالأمان
جدي .. عبد العزيز (
) 
رحمه الله تعالى
حفيدك / خالد
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة الأمة محمد رسول الله
أما بعد:
فقد بقيت قضية (العنف الأسري) تحت الرماد زماناً طويلاً، حتى نبشتها (غصون)؛ الطفلة التي عذبها أبوها وزوجته حتى الموت!! وقد لقي الجانيان جزاء فعلهما بقتلهما تعزيراً يوم الأربعاء 8/1/1429هـ (16/1/2008م)(
)، تلتها قضية (شرعاء) التي كررت مأساة (غصون)؛ فماتت على يد والدها وزوجته كذلك(
).
وفجأة تصدرت قضية (العنف الأسري) الصحف والفضائيات، وعقدت لها الملتقيات والأبحاث العلمية، وكان لا بد من تقصي الواقع بدراسات تفصيلية؛ لا نزال ننتظرها؛ حتى تقوم برصد الظاهرة، وتحليل بياناتها، ثم تقديم توصيات علمية لعلاجها.
ولعل أبرز الدراسات حول هذه الظاهرة هي: (ظاهرة العنف في المملكة العربية السعودية)، دراسة ميدانية؛ أعدها بتكليف من (وزارة الشؤون الاجتماعية) فريق علمي، يتكون من: د.عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، د.صالح بن رميح الرميح، و أ.عبد العزيز طاش نيازي، وصدرت عام 1426هـ(2005م).
ركزت تلك الدراسة على العنف الذي تتعرض له أربع فئات ضعيفة في الأسر السعودية: الطفل، والمرأة، والمسن، والخادمة.
وكانت أبرز نتائجها أن الغالبية العظمى من الأحداث الذين يعانون من (العنف الأسري)، ويدخلون دور الملاحظة، دخلوا بسبب اختلاطهم بأصدقاء السوء، وأن غالب العنف يقع في الأسر المفككة بسبب الطلاق أو وفاة أحد الوالدين، أو المبتلاة بإدمان أحد أفرادها، والإهمال هو أكثر أنواع الإيذاء الذي يتعرض له الأحداث، كما لاحظت الدراسة أن أسرة الضحية لا تتعاون مع الجهات المسؤولة، ورأت أنه لا بد من تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بكوادر متخصصة للتعامل مع حالات (العنف الأسري). وأكثر ما يتعرض له النساء هو العنف النفسي والجسدي. والعمالة المنزلية هو العنف الجسدي، كما يتعرض المسنون للإهمال من أسرهم.
كما عقدت مؤتمرات عديدة حول هذه الظاهرة، أو أجزاء منها، كالإساءة إلى الأطفال، أو التعامل المسئ للمرأة، أو التعامل السيء مع المسنين.. إلخ.
ويهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على هذه الظاهرة، وليس إلى استقصائها، ويحاول الإسهام في علاجها ببعض الحلول.
وقد قسمته ثلاثة فصول رئيسة هي:
الأول:  أسباب ظاهرة العنف الأسري.
الثاني:   مظاهر ظاهرة العنف الأسري وآثاره.
الثالث: علاج ظاهرة العنف الأسري.
تحت كل منها عدد من المباحث.
آمل أن أكون قد أسهمت في الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا السبيل؛ للحد من ظاهرة الحد من (العنف الأسري) التي باتت تهدد أمننا الأسري والوطني.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



  


                      د.خالد بن سعود الحليبي



                        


     الأحساء  10/8/1430هـ
تمهيد
ويحتوي تحديد مصطلح (العنف)، والإشارة إلى بدايات استخدامه أكاديمياً.
تعريف العنف:
من الناحية اللغوية العربية فإن كلمة (عنف) في العربية: ضد الرفق، والعنيف: الشديد من القول والسير" (
)، وقد عنف به وعليه وعنَّفه: لامه وعيَّره"(
). وم
 فإن كلمة "العنف" (Violence) مشتقة من الكلمة اللاتينية (vis) أي "القوة" وهى ماضي كلمة (Fero) والتي تعنى "يحمل" وعليه فإن كلمة "عنف" (Violence) تعنى "حمل القوة أو تعمد ممارستها تجاه شخص أو شئ ما" وذكر قاموس Webster أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالغير، وقد يكون شكل هذا الضرر مادياً من خلال ممارسة القوة الجسدية بالضرب، أو معنوياً من خلال تعمد الإهانة المعنوية للطفل بالسباب أو التجريح أو الإهانة(
).
ولعل من أجمع تعريفات (العنف الأسري) اصطلاحا: "أي فعل لفظي أو بدني أو إكراه موجه إلى شخص، ويتسبب عنه أذى جسدي أو نفسي أو حرمان، ويعمل على وضع الشخص في مرتبة أدنى"(
).

كما يمكن تعريف العنف (الأسري) الإجرائي: بأنه " أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي يقع على أحد أفراد الأسرة من فرد آخر من الأسرة نفسها"(
). 

وتدخل الخادمات والخدم ضمن أفراد الأسرة حكماً؛ لوجودهم داخل إطارها.

بدايات ظهور المصطلح حديثا:
دلت الأحاديث النبوية الكريمة على أن المصطلح كان موجودا عند العرب قديماً، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف))(
).
و"كانت البدايات الأولى لاستخدام مصطلح (العنف الأسري) في الدراسات الحديثة في السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك للإشارة إلى أعمال العنف والإساءة التي تستخدم ضد الزوجات، وزاد الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة خلال مدة التسعينيات؛ مما أدى إلى اتساع مفهومه ليشمل جميع أعمال العنف التي ترتكب بين أفراد العائلة الواحدة، وقد دلت كثير من الدراسات الأجنبية والعربية التي أجريت في تلك المدة إلى انتشار هذه الظاهرة في كثير من المجتمعات، وبين مختلف الثقافات والجماعات"(
).
الفصل الأول:
أسباب ظاهرة العنف الأسري
إن ظاهرة (العنف الأسري) ليست وليدة الساعة، وإنما هي إفراز عصر كامل، أي أن من يمارس العنف اليوم، هو مدفوع بدوافع داخلية شديدة جداً؛ تراكمت منذ مراحل النمو الأولى؛ وخاصة الطفولة والمراهقة، حي كان العرف يقضي بالشدة والعنف في التربية، بهدف التدريب على خشونة الحياة وقسوتها، ولا سيما في البادية وفي المجتمعات القبلية التي تسودها قيم متوارثة.
  ثم ساعد على اشتعالها مؤثرات بيئية داخلية وخارجية؛ جعلت الإنسان يخسر أهم طاقاته؛ وهي القدرة على إدارة المشاعر، والتحكم القوي في توجيهها وضبطها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))(
).
وقد ((أصبح مفهوم العنف يكتسب أهمية بالغة التعقيد في المجتمع المعاصر، وهو مفهوم متعدد الجوانب والوجوه، بدءًا بالعنف المدرسي والمجتمعي حتى الأسري كونه أساساً مرتبطاً بالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ))(
).
ولهذه الظاهرة أسباب كثيرة، ذُكر منها في أبحاث الدارسين: 
1ـ أسباب اقتصادية: مثل الفقر، حيث يقلل الضغط الناتج عن المشقة والإرهاق من قدرة الأبوين على تحمل أية ضغوط من الزوجة والأولاد، ولا سيما إذا كان الأب عاطلاً عن العمل، والأسرة في ظروف سكنية صعبة.
2ـ أسباب عائلية: معظم العائلات التي تحدث فيها الإساءة الأسرية، ليس لها جذور عائلية في بيئتها المباشرة، ومن ثم لا تتوافر فيها المساندة الضرورية، من عائلتي الزوجين، وبذا لا تجد من يعينها على مواجهة الصعاب.
3ـ التصورات الحضارية: فالمجتمع الذي يرى في القسوة عنصرا ضروريا في تربية الأولاد سيبرر الإساءة إذا حدثت على أساس أن للأب أن يفعل ما يشاء لطفله، في سبيل تربيته، ووجود هذه المبررات والتسامح يعطي الضوء الأخضر للأب لاستخدام القسوة(
).
وهو ما يؤكده د.ناصر محمد المهيزع ـ أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام ـ الذي يرى أن ظاهرة (العنف الأسري) جاءت نتيجة للحياة العصرية، إذ إن من ضرائب التنمية والتحضر ظهور مشاكل اجتماعية لم تكن موجودة في المجتمعات التقليدية. ويشير إلى أنه في مرحلة ما قبل التنمية كانت قضايا (العنف الأسري) أقل؛ بسبب نمط الأسرة الممتدة التي يوجد فيها الأب والأم والأبناء وأبناء الأبناء وزوجات الأبناء، وهذا هو النمط الذي كان سائداً في ذلك الوقت. وفي ظل هذه الأسرة، تكون السلطة الأسرية موزعة على الأفراد بطريقة شبه متساوية، الأمر الذي يشكل حماية لأفراد الأسرة من تسلط شخص واحد، وإذا حصل اعتداء من شخص من أفراد الأسرة على آخر، فسوف يجد المعتدى عليه مصادر عديدة للدعم والمساندة الاجتماعية فيسهم ذلك في تخفيف مصابه. ويعتقد المهيزع أن تعاون أفراد الأسرة البالغين في أمور الإعالة، يخفف من عوامل الضغط النفسي والإحباط، وهي من المنابع الأولية لمشكلة (العنف الأسري).

غير أن ما نشهده من جيل المربين اليوم هو ـ في نظري ـ ناتج تراكمات الأمس المشحونة بالعنف الأسري ضد المرأة والطفل؛ التي تركت آثارا خطيرة على واقع المرأة البعيد ـ في بعض أوضاعه ـ عن وضعها الطبيعي في الشريعة الإسلامية، وعلى الأساليب التعسفية لدى الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات، في تعاملاتهم المختلفة مع المتربين؛ أولادا أو طلابا.
وبهذا فإني أرى أن العنف ليس حديثا، وإنما هو ممتد لعدة أجيال، توارثت التربية الصلبة، وابتعدت عن التربية المحمدية المبنية على اللين والرحمة.
كما يضيف د.المهيزع أسبابا أخرى؛ منها زحام المدينة واشتداد المنافسة على فرص العمل وازدياد الاستهلاك مع ضعف الموارد وانخفاض الدخول وتراكم الديون على الأفراد وعجزهم عن تلبية متطلباتهم الأساس وضعف الروابط الأسرية.
ويرجع المهيزع (العنف الأسري) من الناحية النظرية إلى سببين رئيسيين هما: التعلم والإحباط، إذ يرى أن العنف والاستجابة بطريقة عنيفة يكوِّنانِ في بعض الأحيان سلوكاً مكتسباً، يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية. ويلفت إلى بعض الدراسات التي وجدت أن الأفراد الذين يكونون ضحية للعنف في صغرهم، يُمارسون العنف على أفراد أسرهم في المستقبل. ويعتقد أن القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تبرير العنف، إذ إن قيم الشرف والمكانة الاجتماعية تحددها معايير معينة تستخدم العنف أحياناً كواجب وأمر حتمي. وكذلك يتعلم الأفراد المكانات الاجتماعية وأشكال التبجيل المصاحبة لها والتي تعطي القوي الحقوق والامتيازات التعسفية أكثر من الضعيف في الأسرة، إذ إن القوي في الأسرة سواء أكان أباً أم زوجاً أم أخاً أكبر، يتمتع بكل الحقوق والامتيازات التي تضمن له أن يسمعوا ويطيعوا وإلا تعرضوا للأذى الشديد(
).
وذكر باحثون آخرون عدداً من الأسباب للإساءة الأسرية، وللأطفال خصوصاً؛ منها:
1.  غياب سياسات تربوية وتعليمية وثقافية للآباء والأمهات لمدة طويلة جدا، كانت فيها الوزارة تعنى بالجانب التعليمي فقط؛ حتى تحولت من وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، لتبدأ رحلة طويلة، متأخرة ما يقرب سبعة عقود، ولكن لا بأس فالأهم هو أنها بدأت رحلتها على الطريق الصحيحة؛ لمزج التربية بالتعليم.
2.  اختلاف المفاهيم التربوية؛ فهناك من يرى أن التربية تكون بالعصا والكلمة القاسية، وهناك من يرى إلغاءهما تماما، وهناك من يرى الجمع بينهما، ولا يزال الأمر سجالا، ولكن هذا الاختلاف ربما يكون في البيت الواحد؛ مما يسبب شقاقا زوجيا، وتذبذبا في شخصية الأولاد، ويسمح للعنف الأسري أن يجد مسوغا لوجوده في بيئة ليست قادرة على التوحد في المنهج التربوي.
3.  وهنُ برامج الشؤون الاجتماعية والدور الاجتماعية؛ إن ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية كثير، والقطاع الذي تعمل من أجله عريض، ويتسع باستمرار، ولكن سيبقى جهد الوزارة أقل من الحاجة الواقعية، ولعل التفات الوزارة إلى تشجيع القطاع الخيري لتحمل تنفيذ مشروعاتها ولو بدعم منها، خطة ذكية جدا؛ للاستفادة من الطاقات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع، ووجود الدافعية والرغبة الشديدة لدى أفراده؛ طلبا للأجر، وخدمة للوطن.
4.  ضعف برامج الحماية الاجتماعية؛ ولذلك أسباب كثيرة، تعود إلى صعوبة التعامل مع الحالات التي لها مساس بالأعراض، والتداخل مع الأسرة، وربانها؛ الذي يرفض أي تدخل من أطراف أخرى في كيانه الأسري، مهما فعل، إلى جانب عدم وجود كفاءات وطنية كافية، أو برامج قادرة على تأهيلهم؛ ربما لحداثة الاهتمام بهذا الاختصاص.
5.  قلة برامج التوعية؛ أو عدم جودتها واحترافيتها؛ مما يجعل كثيرا من مرتكبي العنف بعيدين عن تأثيراتها، مع أنها قد تكلف ملايين الريالات.
6. ازدياد حالات الإدمان وتعاطي المخدرات؛ ومن خلال التعامل مع الاستشارات بكل قنواتها، فإن عددا من مجرمي العنف الأسري هم من أسرى المخدرات والمسكرات.
7.  عدم العناية بالأطفال ضحايا الإساءة؛ وهو ما يجعل منهم بؤرا تثور كل حين وآخر في وجه الاستقرار الأسري، وربما الأمني العام.
8.  ازدياد حالات الطلاق وتفكك الأسرة، فقد أثبتت دراسات عدة أن أكثر الجانحين ينتمون إلى أسر مفككة، ولاحظ أ.مندل القباع من خلال خبرته في ميدان (الأحداث) في السعودية أن 75% من حالات الإيداع المؤسسي أبناء أسر مفككة، وهؤلاء الأطفال الذين ينشئون في هذا المناخ ينطوون في سلوكهم على انحراف كامن؛ حين يجد الفرصة سانحة في أي زمان أو مكان عبّر عن نفسه، وصار سلوكاً ممارساً ملموساً في تصرفات حياتية.

9.  ضعف الوازع الديني، أكد استطلاع أجرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 35% من حالات (العنف الأسري) سببه ضعف الوازع الديني(
).
10. ظاهرة تدخل الخادمات في تربية الأولاد؛ حيث يرى د.عمر المديفر طبيب الأطفال والمراهقين النفسي- في ورقة عمل له في مؤتمر الإساءة إلى الأطفال في الرياض بعنوان: (إيذاء الأطفال)- أن الخادمات لهن دور خطير في الإساءة الأسرية، إذ إن 50% مسئولات عن الأطفال كلياً، فيما إن 5-20% أُبعدن بسبب إساءتهن للأطفال، كما يرى أن 50-80% من الأمهات اللاتي آذين أطفالهن لديهن اكتئاب، وأن اضطرابات الشخصية لدى 20% من الوالدين الذين يؤذون أولادهم، كما يضيف: سببين كذلك؛ هما: الصراعات والخلافات الزوجية، وضعف الخدمات النفسية في السعودية.
11. ما يقوم به الإعلام من شحن عاطفي للأطفال، وتدريب يومي يدخلهم عالم الجريمة بجدارة.

يقول أحد علماء النفس: «إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث». إن هذه المقولة على قلة ما تحويها من كلمات إلا أن فيها كثيراً من المعاني التي يجب ألا نغض الطرف عنها، وإلا بذلنا الثمن من أمننا وقوتنا وتماسك مجتمعنا. فكثيراً ما نرى ونسمع تلقين الطفل كيفية فتح أبواب السيارة وأبواب البيوت بدون مفتاح، وكيفية إضرام التيار الكهربائي بيد رجل بريء آخر بطريقة سهلة للغاية، بل كيف يمكن تخدير إنسان بمخدر مثلج تمهيداً لقتله بالغاز السام بطريقة ممكنة التنفيذ من قبل الطفل، كما في مسلسلة المحقق كونان الشهيرة والمحبوبة جدا للأطفال والمراهقين.
كل ذلك نظراً لما يراه أمام عينيه من حروب وقتال، وجرائم متقنة التصوير والإخراج، مبسطة مسهلة ليدركها بفهمه المحدود، فإن تكرار هذه المشاهد في تلك الأفلام، وفي أفلام الرسوم المتحركة يترك أثراً بالغاً الخطورة على أطفالنا، الذي يعيشون في مجتمع آمن بفضل الله تعالى.
يقول أحد الكتاب المختصين: ((إن الأطفال الذين يشاهدون سلوكيات عدوانية بحجم كبير في التلفزيون، بمقدورهم خزن هذه السلوكيات ومن ثم استعادتها وتنفيذها، وذلك حالما تظهر المؤثرات الملائمة لإظهار هذه الاستجابة السلوكية العدوانية، وإن تذكر السلوك العدواني الذي يقدم حلاً لمشكلة يواجهها الطفل قد يؤدي إلى إطلاق هذا (المكبوت) من السلوك العدواني، ويصبح المفهوم العدواني مقترناً مع النجاح في حل مشكلة اجتماعية، ويظل التلفزيون الوسيلة الفعالة في قوة التأثير إعلامياً)).
ولعل كل أب وأم لاحظا كيف ينشدُّ الطفل أكثر عند المشاهد الأكثر عدوانية؛ مثل: الإكثار من الأصوات العالية والضجيج والصياح الغاضب، والشتائم المتكررة، والتهديد بالكلام والإشارات، والعدوان المباشر ضد الأشياء: مثل ضرب الأبواب بعنف، وبعثرة الأشياء، وإلقاء الأشياء ورميها بعنف، والكتابة العشوائية على الجدران، وتكسير الأشياء، وتهشيم النوافذ، وإشعال الحرائق، والعدوان ضد الآخرين مثل: الاندفاع نحو الآخرين بعنف، وضربهم ونتف شعورهم، ومهاجمتهم ومحاولة جرحهم بل وقتلهم والفتك بهم حرقا وتمزيقا.
وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية في أسبانيا أن 39 % من الشباب المنحرفين تلقوا معلوماتهم التي استمدوها في تنفيذ جرائمهم من التليفزيون، وتؤكد الكاتبة طيبة اليحيى: أن المجتمع الغربي ذاته نبذ أنواعاً كثيرة من هذه الرسوم، منها أفلام الخيال العلمي المثيرة وأفلام الفضاء والقتال الدائر فيه، بعد ما تبين للعلماء ضررها في تخريب نفسية الأطفال، إذ توسع أعمال العنف في نفوسهم وتجعلهم يعتادونها.
والواقع أن الرسوم المتحركة ليست وحدها المسؤولة عن مثل هذه الجرائم، بل تشترك معها كل أفلام الرعب والبوليسية والتحقيق الأمني، للكبار والصغار، وكثير من المجرمين يعترفون حين يقبض عليهم أنهم يقلدون جرائم الأفلام التي تعرض عليهم، والحوادث الواقعية أكثر من أن تحصر في هذا الاتجاه.
أُجريت دراسات على أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وعشر سنوات في إحدى الولايات الأمريكية، فاتضح أن الأطفال الذين استخدموا لعب الحرب أكثر عدوانية من الأطفال الآخرين، وزادت فيهم نسبة الضرب والاعتداء؛ مثل الرفس وشد الشعر والجلوس على غيرهم من الأطفال، وأما الأطفال الذين استخدموا لعبا غير عدوانية؛ كالألعاب التي تعلمهم التعاون والتفكير المشترك، فإنهم كانوا أكثر هدوءاً وبعداً عن الاعتداء. 
وفي لبنان أجريت دراسة حول برامج التلفاز وأثرها في شيوع الجريمة، فأكد 72% من العينة أن ما يعرضه التلفاز من برامج العنف يضر المجتمع أكثر مما ينفعه، و41% أكدوا على أنها تؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف(
).
وأعرب كثير من الآباء عن قلقهم إزاء الظواهر السلبية في نفوس أطفالهم الذين يستخدمون ألعاب الحرب، فقد لمسوا زيادة النزعة العدوانية، والسلوك غير الاجتماعي.
إنني أؤكد وبكل قوة أن هذا المجتمع كان بعيدا عن العنف، ولم يكن يتداول هذا المصطلح كما يستخدمه الغرب، فالغرب الذي عاش على أشلاء الشعوب ولا يزال، وامتص دماءهم عقوداً من الزمن تحت أسماء عديدة، هو اليوم يمارس الفكر نفسه، ولكن بأسماء ورايات أخرى مصبوغة بكل ألوان الطيف، بينما يتباكى على السلام العالمي، وعلى الأمن، والأمان النفسي، ويرفع شعارات القضاء على الإرهاب، وهو لا يزال يشحن برامجه الإعلامية، ومنتجاته السينمائية، وعلى وجه الخصوص أفلام الكارتون الموجهة للأطفال، والألعاب الإليكترونية التي نشأت في الغرب، وأفلام الرعب التي تستهوي الشباب، بما يغرس جذور العنف والبغضاء والحقد في قلوب الصغار الأبرياء، ويغرقهم في أوحال الشر باستخدام التقنيات المتطورة، واستغلال توجهاتهم وميولهم لإقحامهم في عالم الجريمة بأساليب براقة ومؤثرات قوية..!

وتشير دراسة أعدها مدير الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية عبد المنعم الأشنيهي، أن البرامج التلفازية المخصصة للأطفال التي يصدرها الغرب إلى العالم العربي والإسلامي تحمل في ثناياها كل ألوان التطرف والعدوانية، وأن ذلك يزيد من احتمال حدوث السلوك العدواني لديهم إلى أكثر من 70% عن الحد التربوي المتفق عليه، وحذرت الدراسة من أن البرامج الأمريكية تعد المصدر الأول لاستيراد برامج الأطفال العربية، وقد وصلت فيها برامج العنف 99.9%، وفقا لإحصاءات حديثة، وأن هذه البرامج قلت في أمريكا نفسها بعد التحذيرات التي أطلقت هناك؛ باعتبارها سبباً أساساً للانزلاق نحو الجريمة والانحراف، وازدادت في البلاد العربية.
وقد جاءت هذه الدراسة بعد تحليل مضمون ما بثته قناة فضائية عربية واحدة خلال أسبوع، فوجد أنها بثت أكثر من 300 جريمة قتل، وتتضمن كذلك 30% موضوعات جنسية، و27% جريمة قتل، و15% تدور حول الحب بمعناه الشهواني، و96% من هذه الجرائم عنف جسدي، منها 58% عنف مدمر(
).
بل تؤكد دراسات أخرى على خطورة ألعاب البلاي ستيشن، التي فيها معظم هذه الآثار السيئة التي ذكرت وستذكر؛ لكونها قائمة على الرسوم المتحركة، تؤكد تلك الدراسة على أن الأطفال يصابون بتشجنات عصبية تدل على توغل سمة العنف والتوتر الشديد في أوصالهم ودمائهم؟ حتى ربما يصل الأمر إلى أمراض الصرع الدماغي، بل ربما إلى الموت.. نعم إلى الموت؛ كما حدث لأحد الأطفال، بل كما نشرت الصحف بالصورة أحد لاعبي الشطرنج المحترفين الكبار في روسيا، حين انفجر مخه وسال من أنفه.
ماذا تتوقع من طفل "قابع في إحدى زوايا الغرفة وعيناه مشدودتان نحو شاشة صغيرة، تمضي ببريق متنوع من الألوان البراقة المتحركة، ويداه تمسكان بإحكام على جهاز صغير ترتجف أصابعهما من كل رجفة من رجفاته، وتتحرك بعصبية على أزرار بألوان وأحجام مختلفة كلما سكن، وآذان صاغية لأصوات وصرخات وطرقات إلكترونية تخفت حينا وتعلو أحيانا أخرى لتستولي على من أمامها، فلا يرى ولا يسمع ولا يعي مما حوله إلا هي"(
).
إن "ألعاب الفيديو يمكن أن تؤثر على الطفل فيصبح عنيفاً، فالكثير من ألعاب (القاتل الأول) -فيرست بيرسون شوتر- تزيد رصيد اللاعب من النقاط كلما تزايد عدد قتلاه، فهنا يتعلم الطفل ثانية أن القتل شيء مقبول وممتع))(
).
وما يتبع ذلك من أضرار أمنية على المجتمع كله، كما تزيد اضطرابات النوم لدى الأطفال مثل الكوابيس، والأرق، والتوتر النفسي الخوف من الظلمة والأشباح.

وليس الأطفال وحدهم الذين يعانون من هذه المشكلة، بل إن الكبار مقصودون أيضاً بآلاف المشاهد التي أصبحت تهون القتل، وتلقنهم دروساً في الضرب واللكمات والكلمات المسيئة.
ولعل في الجدول التالي لإحدى الدراسات التي أجريت حول إحدى القنوات الفضائية العربية ما يشير بوضوح إلى هذه القضية الخطيرة:
	المعروض
	8 ساعات
	يوم واحد
	شهر واحد
	في سنة

	العري باللباس
	114
	342
	10260
	123120

	أوضاع وأصوات جنسية
	4
	12
	360
	4320

	الخمر
	41
	123
	3690
	44280

	المراقص الليلية
	29
	87
	2610
	31320

	القبل والاحتضان
	30
	90
	2700
	32400

	العنف والقتل
	2
	6
	180
	2160

	الرعب
	4
	12
	360
	4320


الفصل الثاني:
مظاهر العنف الأسري وآثاره
المبحث الأول: حجم ظاهرة العنف الأسري ومظاهرها:
1ـ العنف الأسري ظاهرة عالمية:
بات (العنف الأسري) ظاهرة عالمية، لم تسلم منها حتى الدول التي سنَّت قوانين صارمة لمنعه، أو الحد منه، حتى أصبح من أكبر القضايا العالمية التي تقض مضاجع القادة والمختصين في المجالين السياسي والاجتماعي؛ هذا ما أكدته دراسة أصدرتها الأمم المتحدة، وأفادت بأن العنف يمارس ضد البنين والبنات داخل بيوتهم، وعلى أيدي ذويهم، حتى بلغ عدد الضحايا ما دون (18) سنة (73) مليون صبي، و(150) مليون فتاة في العالم.
و في ما يقرب من 50 مسحاً ميدانياً أجريت في أجزاء متفرقة من العالم، أشارت إلى أن ما بين (10-50%) من النساء ذكرن أنهن تعرضن للضرب أو الإيذاء الجسدي من قبل زوجها، خلال حياتها، وتشير الدراسات إلى أن العنف الجسدي يلازمه في الغالب إيذاء أو حتى إكراه واغتصاب جنسي(
).
وتقع 41% من حالات (العنف الأسري) بين السويسريين، وتنخفض النسبة إلى 20% في الزيجات المختلطة بين السويسريات والأجانب، بينما تصل نسبة الأجنبيات الضحايا إلى 29% على يد أزواجهن من الأجانب أيضا وفي الأغلب يكون الطرفان -أي الزوج والزوجة- من نفس الجنسية.
في المقابل؛ بلغ متوسط ضحايا العنف الجسدي داخل الأسرة سنويا حوالي (28) امرأة و(7) رجال، حيث يعاني أغلب الضحايا من إصابات جسيمة نتيجة الضرب المبرح أو آثار محاولات القتل سواء بالأعيرة النارية أو غيرها.
وبصفة عامة فإن 30% من الرجال المذنبين في حالات (العنف الأسري) يرتكبون جريمتهم تحت تأثير المخدرات أو الخمر، و10% من النساء الضحايا يكن في نفس الحالة تقريبا، وفقاً للإحصائية.
وبموجب تلك الإحصائيات، فإن نسبة القتلى نتيجة (العنف الأسري) تمثل حوالي 45% من حالات القتل التي حدثت في سويسرا سنويا في المدة بين عامي (2000 و2004)م(
).
وقد تبين من جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة (العنف الأسري) في مجتمعاتها، أن الزوجة هي الضحية الأولى، وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول. 
وعلى سبيل المثال، تصل نسبة الزوج المعتدي في المجتمع المصري إلى 71.9% حسب دراسة أجراها المركز القومي للبحوث في مصر. ويمارس الرجل العنف ضد المرأة؛ زوجة وأماً وابنة وأختاً. وتبلغ نسبة الآباء الذين يمارسون العنف في مصر حسب الدراسة السابقة 42.6%، فيما تبلغ نسبة الأخ المعتدي نحو 37%(
).
       وقد أعلن في الجزائر عن نتائج دراسة أجريت في شهري فبراير ويناير 2006م؛ أن أكثر من نصف النساء الجزائريات يتعرضن للعنف اللفظي بنسبة 25%، والعنف النفسي بنسبة 22%، والعنف الجسدي بنسبة 16%(
).
2ـ حجم الظاهرة في المملكة العربية السعودية:
كل الدلائل والدراسات ومراكز الإحصاء في الدوائر الحكومية ذات العلاقة بقضية (العنف الأسري) في المملكة العربية السعودية، تشير إلى تزايد ظاهرة (العنف الأسري) بكل أشكاله، فقد أظهرت دراسة بوزارة الداخلية أن 45% من الأطفال السعوديين يتعرضون للإيذاء بشكل يومي، وأكثر الفئات تعرضا للإيذاء الأيتام بنسبة 70%، تليها الأطفال عند انفصال الوالدين 58%.
وقد بلغت نسبة (العنف الأسري) المبلغ عنها لحقوق الإنسان 22% من إجمالي (5600) قضية، وتذكر دار الحماية بجدة أنها تلقت بعد إنشائها بـ (11) شهرا أكثر من (100) حالة؛ مُورِسَ ضدها (العنف الأسري)؛ وقد دلت بعض الدراسات على أن 90% من مرتكبي حوادث (العنف الأسري) هم من الذكور، وأن أكثر من 50% من الحالات تخص الزوج ضد زوجته.
ولعلنا نشاهد الفرق بين عدد الحالات فيما تيسر من إحصاءات موثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية(
).
العنف الأسري عام 1424هـ
	عقوق الوالدين
	71

	سكر وضرب الزوجة
	7

	سكر وخلافات عائلية
	8

	حالة غير طبيعية + عقوق الوالدين
	7

	مضاربة بين زوجين
	6

	اعتداء شخص على محارم
	6

	اعتداء الزوج على زوجته
	145

	تهديد سلاح واعتداء بالضرب + عقوق الوالدين
	3

	تهديد زوج لزوجته
	21

	اعتداء بالضرب + عقوق الوالدين
	11

	عقوق الوالدين + سرقة
	14

	سكر وعقوق الوالدين
	4

	استنشاق بوية وعقوق الوالدين
	9

	سكر واعتداء شخص على زوجته
	3

	سكر واعتداء على والدته
	2

	خلاف عائلي
	65

	إتلاف ممتلكات خاصة + عقوق والدين
	3

	سوء معاملة الأبناء
	13

	اعتداء ابن على والدته
	5

	أخذ ابنة من زوجها
	1

	شجار الزوج زوجته وتهديدها
	8

	اعتداء شخص على زوجته وأخذ أولادها
	4

	المجـموع
	416


وقد أعلن مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بأن الحالات التي سجلت في المملكة العربية السعودية العام المنصرم 1428هـ 567 حالة!! تم التعامل مع 510 حالات كما هو موضح في الجدول التالي: (جريدة الحياة 18/1/1429هـ(26/1/2008م)، العدد: 16367).
	المدينة
	الذكور
	الإناث

	الرياض
	14
	157

	مكة والطائف
	13
	162

	المنطقة الشرقية
	9
	57

	عسير
	3
	22

	حائل
	1
	2

	المدينة المنورة
	3
	21

	القصيم
	9
	13

	الجوف
	1
	3

	نجران
	1
	7

	الباحة
	1
	6

	جازان
	1
	3

	المجموع
	56
	454

	المجموع الكلي
	510


أي أن الزيادة مطردة، والأرقام تقفز، مع أنها لا تمثل حقيقة الأمر، فإن كثيرا من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وما يبلغ عنه ربما يسجل ضد مجهول، وربما يبحث له عن سبب آخر؛ نظرا لمشكلة القرابة؛ لا سيما حين يكون المعتدي الوالدين. فإنه لا يدخل هذه القوائم إلا ما وصل إلى دور الحماية فقط، لا دور الشرطة، ولا الحاكم الإداري، ولا القضاء، ولا مراكز الأسرة، ولا شيوخ القبائل ومن في حكمهم!!
ولعل الأرقام التي جبهنا بها د.سليمان المحيميد، والتي لم يدل على مصادره فيها (المحيميد، مصدر سابق)، نتائج دراسة أو إفادة حكومية تقول: إن الأرقام تقول:
· تتعرض فتاة واحدة من كل 4 فتيات للاعتداء الجنسي قبل سن الـ 18.
· يتعرض ولد واحد من كل 10 أولاد للاعتداء الجنسي قبل سن الـ 18.
· 10% من هؤلاء الأطفال يكونون في سن ما قبل المدرسة. 
· 85 -90 % من هذه الحالات يكون فيها المعتدي قريباً للطفل.
· 35% من هذه الحالات يكون المعتدي فيها أحد أفراد العائلة.
· 10% فقط من هذه الحالات تضمنت عنفاً جسدياً.
· 50% من جميع الاعتداءات وقعت إما في منزل الطفل أو المعتدي.
أرقام مخيفة، تشير بوضوح إلى تفاقم حجم المشكلة، والحاجة الماسة للالتفات السريع إليها؛ وتشخيصها بدقة؛ لإيجاد الحلول المناسبة لها.


المبحث الثاني: الآثار المترتبة على العنف الأسري:
ولا شك أن للعنف الأسري آثارا خطيرة؛ منها:
1. هروب الفتيات، الذي يخشى أن يمثل ظاهرة أيضا؛ حيث تقول دراسة بأن (850) فتاة هربن في العام الماضي، وفي إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بلغ عدد الهاربات في عام 1426هـ (1334)، فيما أكدت دراسة أخرى أن هناك (3000) حالة هروب في منطقة مكة ومثلها في منطقة الرياض، وأن هناك مئات الحالات التي لا تسجل بسبب طبيعة المجتمع.. بل إن بعض المختصين أكد أن 70 % من حالات الهروب سببها التحرش الجنسي داخل المنازل? ومهما كان الاختلاف حول توصيف مناسب بين (المشكلة) أو (الظاهرة)، ومع تسليمنا لما جاء في البيانات الرسمية مثل وزارة الداخلية بنفي وصول المشكلة إلى حد الظاهرة، إلا أن المشكلة تبدو حاضرة بثقلها على المجتمع(
).
2. جرائم الفتيات والنساء؛ فالحرمان العاطفي تسبب في دخول 86.8% من عينة بحث في سجون النساء، بينما القضايا المادية الأخرى 13.2%(
).
3. انتحار الفتيات؛ أشارت دراسة حديثة إلى تزايد عدد محاولات الانتحار بين النساء من (11 إلى 16) حالة شهرياً، ورد ذلك في دراسة من قسم الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود، د.سلوى الخطيب، عن «العنف الأسري الموجه ضد المرأة في مدينة الرياض» عام 2006(
).
4. استنساخ التجربة الإجرامية مستقبلاً؛ حيث ثبت أن 95% من المعتدين على الأطفال تعرضوا هم أنفسهم للإساءة في طفولتهم، وأن 78% من السجناء تعرضوا للإساءة في طفولتهم، وأن 95% من العاهرات تعرضن للاعتداء الجنسي في طفولتهن، كما أن التعبير عن المزاج الانفعالي في أثناء الضرب يعطي الطفل أنموذجاً سيئاً للاقتداء به.
5. الوقوع في حبائل الإدمان وتعاطي المخدرات؛ حيث ثبت أن 80% من متعاطي المواد تعرضوا للإساءة في طفولتهم.
6. هروب الشباب وغيرهم من المنزل؛ فقد ثبت أن 80% من الفارين من منازلهم يشيرون إلى أن الإساءة عامل أساس في هروبهم.
7. زيادة فرص الانحراف للأطفال الذين يتعرضون للإساءة مستقبلاً؛ فقد أكد علماء النفس أن الطفولة أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان؛ لأنها المرحلة التي يتحدد فيها مفهوم هذا الإنسان للحياة ونظرته إليها؛ فإذا تعرض لخبرات مؤلمة اختل نموه النفسي وأصبح متهيئًا للانحراف في أية مرحلة من مراحل حياته، هذه الخبرات المؤلمة مصدرها أسرة الطفل؛ لأنها البيئة الوحيدة المحيطة به في هذه المرحلة.
ومع التأخر النسبي الذي حصل فيما يخص التنبيه على ظاهرة إساءة معاملة الأطفال، إلا أن دراسات سابقة حتى على صعيد المملكة نبهت إلى وجود هـذه الظاهرة في أوساط مجتمعاتنا العربية ودعت جميعها إلى عدم تجاهلها والبحث عنها لدراستها ووضع حلول مناسبة لها؛ لتلائم بيئتنا وثقافتنا، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الموقعين على معاهدة حقوق الطفل، وهي بتبنيها الدين الإسلامي كمرجعية قانونية حصرية تتفوق على غيرها من البلدان؛ وذلك لأن الدين الإسلامي كان سباقاً إلى حماية الطفل(
).
8. قد يسبب الضرب المبرح للأولاد تعثراً في العلاقة بينهم وبين الأهل؛ إذ يعمد الأولاد إلى الحدّ من علاقاتهم مع أهلهم خوفاً من العقاب الشديد، ممَّا يساعد على تعطيل دور الأهل في مسيرة التربية الصحيحة اللازمة للأولاد.
9. اعتماد مبدأ العقوبة غير المضبوط بشكل مستمر، قد يفقد قيمته وفعاليته كلَّما تقدّم الولد في العمر ... فالأساليب التي كانت تردع الولد في سنِّ الخامسة أو السابعة قد لا تؤثِّر فيه إذا بلغ الحادية عشرة من عمره.
10. استخدام مبدأ العقوبة الشديدة قد يصنع عند الأبناء شعوراً بالنقمة وحبِّ الثأر من المعاقب، وإن كان والدَه.
11. يجعل الطفل يخاف من ضاربه ويكرهه.
12. يعلم الطفل الطاعة العمياء بدلاً من المناقشة والفهم والتقبل عن اقتناع.
13. وجد في بعض الأحيان أن الضرب يزيد الطفل عناداً، وبذلك يثبت السلوك المراد تغييره.  يقول العلامة ابن خلدون -رحمه الله- في المقدمة: "فصل: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم سيما في أصاغر الولد؛ لأنه من سوء الملكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين ... سطا به القهر، وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية التي له..."(
).
14. ظهور بعض الاضطرابات النفسية؛ كالقلق على المستقبل، أو القلق من انفصال الزوجين، وعند الأطفال يظهر بشكل واضح، وربما الخوف الاجتماعي، وبعض الوسواس القهري، وربما بعض حالات الهلع، واضطرابات تحولية وانشقاقية، وظهور المرض النفسي مع القابلية، ومحاولات إيذاء النفس، واضطرابات الإخراج، واضطرابات الارتباط في السنوات الأولى.
15. قد يؤدي العنف مع الأطفال والمراهقين إلى التخلف الدراسي، والأداء التعليمي، ومهارات التعلم، والمهارات الاجتماعية، والصحة الجسمية.
16. قد يؤدي التهديد للأطفال؛ إلى قتل الإبداع في نفوسهم؛ فالبيئة التي تهدد الطفل وتشعره بالخوف، يمكن أن تتسبب في عدم اتزان كيماويات الدم؛ مما يولد السلوك العدواني لديه، وكذلك تفعل التعليقات الساخرة والجارحة؛ كما تقول أ.هداية الله الشاش.
17. قد يؤدي (العنف الأسري) إلى ازدياد السلوك الجنسي للطفل، وازدياد السلوك الجنسي للبالغ، والإحباط الجنسي للبالغ أيضا.
ولعلنا نصدم بنتيجة دراسة علمية أقيمت عام 1428هـ على المدراس الثانوية، ذكرت أن 82.7 من الطلاب لديهم انحرافات جنسية مختلفة، وذكر غالب الطلاب أن المعلمين والمرشدين الاجتماعيين وحتى المقررات الدراسية كان دورها ضعيفا جداً في الوقاية من المشكلات الجنسية أو معالجتها(
).
الفصل الثالث:
توصيات ومقترحات للعلاج
يتناول هذا المبحث عدداً من الوسائل التي يتوقع الباحث أن تسهم في إيجاد حلول جذرية للمشكلة، وحلول جزئية خاصة ببعض الحالات:
المبحث الأول: نشر الوعي الشرعي بثقافة الرفق في المجتمع وبين الأقارب خصوصا:
نحن في مجتمع يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبدينه الإسلام، ولذلك فإن أية معالجات لظاهرة العنف تكون منبتة عن هذا المنهج فستكون غير مجدية، على أن مخاطبة الناس بالوحيين؛ الكتاب والسنة، يختصر مسافات من الوعظ والتوعية.
وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكريمة على فضل الرفق، والنهي عن الشدة والعنف بكل أشكاله، وفي سائر الأمور فقال تعالى:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [سورة الأعراف 199] XE "{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [سورة الأعراف 7/199]" 

 XE "{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} [سورة الأعراف 7/199]" ، وقال تعالى:{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } [سورة فصلت 34] XE "{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } [سورة فصلت 41/34]" ، و XE "{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)} [سورة فصلت 41/34]" قال صلى الله عليه وسلم:((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله))(
)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه))(
)، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول:((اللهم مَنْ وَلِي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به))(
). 
ومن الملاحظ أن غالب أحاديث الرفق ترويها أمنا عائشة -رضي الله عنها- وفي هذا إشارة إلى إشاعة ثقافة الرفق في المنزل؛ وخص أفراد أسرته بالتواصي بينهم بالرفق وعدم العنف.
وقد بين علماء الإسلام في العصر الحديث حكمه الشرعي بشكل مجمل؛ تاركين التفصيل لكل حالة على حدة؛ وقد عد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية العنف الأسري من أعظم الجرائم، وأكبر الذنوب والآثام، لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة، والمفاسد الكثيرة، والنتائج المؤلمة" (
)، كما ذكر الشيخ عبد الله بن منيع -عضو هيئة كبار العلماء-:"العنف الأسري غير جائز شرعاً؛ سواء أكان مع الزوجة أم مع الأبناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"(
)،والرعاية ليست بالشدة والعنف، وإنما مبنية على الترغيب والترهيب، وعلى ما تتحقق به المصلحة  ... هكذا التربية، وأما أن تكون مبنية على إخافة وضرب وإيذاء، فهذا ليس من التربية، وإنما نوع من الإرهاب"(
).
وكان -صلى الله عليه وسلم- يربي أهله على الرفق واللين حتى مع الكفار، فقد روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، (يعني الموت عليكم)، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله)) فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟! فقال: ((قد قلت وعليكم))(
). 

وصور الرفق ونبذ (العنف الأسري)؛ اللفظي والجسدي والنفسي، مبثوثة في كثير من الآيات والأحاديث الشريفة:
1ـ الرفق بالوالدين:
{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} [سورة الإسراء 23] XE "{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23)} [سورة الإسراء 17/23]" 

 XE "{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23)} [سورة الإسراء 17/23]" .
2ـ الرفق بين الزوجين:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق وارحم بعائشة رضي الله عنها من أبيها أبي بكر رضي الله عنه، لما استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عالياً، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضباً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: ((كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟))، قال فمكث أبو بكر أياماً، ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد فعلنا، قد فعلنا))(
).
3ـ الرفق مع الأولاد والبنات خاصة:
الرفق متعين بشكل أكبر مع البنات، لضعفهن ورقتهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من عال ثلاثا من بنات يكفيهن، ويرحمهن، ويرفق بهن، فهو في الجنّة»(
).
وقد يظن بعض الآباء والأمهات أن قضية الحب محسومة في نفوس أولادهم، أي أنهم يعتقدون بأن الأولاد يعلمون –حتماً- بأن الآباء والأمهات يحبونهم، وتلك التي كذبتها الأحوال، والاستشارات المستفيضة، التي تُصَدَّر بقول بعض الأولاد: أمي تكرهني، أبي يبغضني، ويود أن يتخلص من وجودي، يقول أ.محمد قطب في كتابه القيم (منهج التربية الإسلامية):"ينبغي أن يكون المربي حسن الإعطاء، وإلاّ ضاع الأثر المطلوب أو انقلب إلى الضد حين يعطي المربي ما عنده بطريقة منفرة... فقد تحب طفلك وتحب له الخير، ولكن طريقتك في تقديم الخير إليه تشككه في حبك له، وتوهمه بأنّك تكرهه، وأنّ توجيهاتك له صادرة عن البغض لا عن الحب، لأنّك تقدمها إليه في صورة فظة لا رفق فيها ولا لين"(
)، لذا فإن من الواجب التربوي إخبار الأولاد بهذا الحب صراحة، والتعامل على أساسه.
4ـ الرفق مع الخدم:
والخدم المسلمون جزء من الأسرة المسلمة، يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه))(
)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره))(
).
والخدم غير المسلمين معاهدون، لهم حقوقهم، تحفظ دماؤهم وأنفسهم وأموالهم، وإنسانيتهم، ويعطون كافة ما التزم المسلمون لهم به، ولا يجوز أن يبخسوا من ذلك شيئا؛ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)) <صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ح (2995) >

((معاهدا)) <صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ح (2995) وكتاب الديات باب إثم من قتل ذميا بغير جرم ح (6516) وسنن أبي داود أول كتاب الجهاد باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته ح (2760) وكتاب الخراج والإمارة والفيء باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ح (3052) وسنن الترمذي كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ح (1403) وسنن النسائي كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاهد ح (4747) وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل معاهدا ح (2686) و (2687) وسنن الدارمي كتاب السير باب في النهي عن قتل المعاهد ح (2504) ومسند الإمام أحمد بن حنبل حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضى الله تعالى عنه 5/36 ح (20393) و5/38 ح (20419).>5ـ الرفق مع سائر المؤمنين:
وهو تتمة لصفة الرفق التي يجب أن يتحلى بها المسلم؛ يقول الله تعالى: {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [سورة الحجر 15/88] XE "{لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [سورة الحجر 15/88]" ، وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع؛ أي ألِن لهم جانبك وارفق بهم، والعرب تقول: فلان خافض الجناح إذا كان وقوراً حليماً، والمعنى: تواضع للمؤمنين لكي يتبعك الناس في دينك. 
وفي هذه الآية الكريمة تعبير آخر عن الرفق واللين واللطف واليسر، التي يوجه الله تعالى حملة كتابه ومبلّغي تعاليمه أن يتخلقوا بها، وقد خوطب بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يشهد له القرآن بقوله تعالى:{وإنّك لعلى خُلُقٍ عظيم}، وقوله سبحانه: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [سورة التوبة 9/128] XE "{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (128)} [سورة التوبة 9/128]" 

 XE "{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (128)} [سورة التوبة 9/128]" .
وفي السياق ذاته يتقدّم هذا الخطاب الجميل خطابٌ آخر، له جَرسٌ آخر ووقع آخر، ذلك قوله تعالى: (فاصفَحِ الصّفحَ الجَمِيلَ) وهو العفو من غير عتاب!

المبحث الثاني: أسس إشاعة ثقافة الرفق في البيوت بشكل عام:
1. يجب أن يكون الرفق مع جميع أفراد المنزل؛ "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
2. الرفق يشمل القول والفعل؛ كما قال ابن حجر:"الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف"(
). 

3. الرفق والأخذ بلين الجانب في الأسرة لا يخدش رجولة الرجل، ولا يحط من قدره، بل إنه يرفع مكانته في نفوس أهل البيت جميعا.

4. شرار الرجال هم الذين يلجأون إلى الضرب في المنزل، كما ورد في الحديث الشريف؛ 
على أن الأمر يتغير إذا تقدم بالرجل السن؛ حيث ثبت أن الرجال الذين يحاولون أن يسدوا ثغرة ضعفهم في البيت وطريقة إقناعهم عن طريق القوة العضلية، تنقلب حالهم حين يبلغون سن (65) عاماً فتسيطر عليهم زوجاتهم.
5. الأسرُ الأكثر تفاهماً هي الأكثر استقراراً؛ فقد دلت الدراسات على أن الأسر التي تتعامل بالرفق هي أكثر تماسكاً، بينما تزداد نسبة الطلاق من الرجال الذين يحاولون أن يحلوا مشكلاتهم عن طريق عضلاتهم.
6. ما يريده أحد أطراف التعامل الأسري يمكن الحصول عليه بالرفق؛ أكثر من العنف.
7. يتعلم الإنسان أخلاقاً عالية؛ وهو ينحو منحى العفو والتسامح والرفق؛ ومن ذلك الصبر، والاحتساب، والحلم، وكرم النفس.
8. تنكشف نفوس جميع أفراد المنزل أمام بعضهم، فلا يخاف الزوجة والأولاد حين يقعون في بعض التقصير أو الأخطاء، بل يصارحون الأزواج والآباء بذلك؛ لعلمهم برفقهم وحنانهم.
9. أن يراعي المربي في مسألة العتاب عدم الإفراط والتفريط، وملاحظة الفروق الفردية بين المعاتبين؛ سواء أكان من ناحية قدراتهم، أم من ناحية حجم التقصير الذي يمكن نسبته إليهم، أم من ناحية حساسيتهم وتأثرهم؛ فبعضهم يكفيه عتاباً؛ مجرد السكوت وترك التشجيع، وبعضهم تكفيه نظرة العتاب دون الكلام، وبعضهم يحتاج عتاباً خفيفاً أو إشارة عابرة، وبعضهم يحتاج عتاباً ثقيلاً وربما ما هو أكثر من ذلك من إجراءات.

10. تناسب الشدة مع حجم الخطأ ومستوى المتربي والظروف المحيطة بالخطأ.

11. أن تكون الشدة والغضب فيما يمس المبادئ وليس لشخص المربي.

12. ملاطفة المربي للفرد وربما اعتذاره له إذا تجاوز في عتابه أو عقوبته أو شعر بأنه قد ظلمه، ولا يمنعه موضعه أو عزة نفسه عن ذلك.
13. الحذر من انتقاص أي فرد وتحطيمه بحجة تعريفه بقدر نفسه.

المبحث الثالث: الأسس التفصيلية للتعامل مع الفئات التي يقع عليها العنف في المنزل:
1ـ المسنون:
من أبرز سمات هذا الدين العظيم أنه لا يلغي الإنسان إذا كبرت سنه، ورمَّ عظمه، واحدودب ظهره، وقلت إنتاجيته، أو حتى انمحت؛ بل إنه يقدره تقديرا عظيما؛ يقول الرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف قيل: من؟ يا رسول الله ! قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة))(
).
ومن ألوان الإحسان إلى الوالدين، والجَدَّانِ في حكمهما:
الأول: أن يؤثر الولد رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين.

الثاني: أن يطيعهما في كل ما يأمرانه به، وينهيانه عنه؛ سواء أوافق رغباته أم لم يوافقها، مالم يأمراه بمعصية الله تعالى. 

الثالث: أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه عن طيب نفس وسرور، مع شعوره بتقصيره في حقيهما ولو بذل لهما دمه وماله.

وهناك واجبات اجتماعية واقتصادية تجب على الولد في حالة حاجة والديه لذلك؛ منها:
الواجب الأول: الكفالة: وتعني رعاية شؤون المسن كاملة بتأمين مسكنه، ومأكله، ومشربه، وملبسه، وعلاجه، وسبل الحياة الكريمة له، ورعايته، والعناية به، وهي في التقدير أعلى درجات الواجبات تجاه المسنين وأشملها ويمكن ترتيبها في درجتين:
1. الكفالة الواجبة: وهي التكليف بالدرجة الأولى على الأبناء للوالدين وحق من حقوقهما عليهم.
2. الكفالة الأخلاقية: ومن المؤكد أنها دون الوجوب بحيث تترتب على الأقرب فالأقرب، فإذا لم يوجد من تجب عليه بشكل مباشر أو تخلف عن القيام بواجبه، فإن الأخلاق الإسلامية التي تأمر بالتعاون والتكافل تستدعي القيام بهذه الكفالة وهي بالطبع سلوك اختياري تدفع الأخلاق وتحفز المثوبة في إطار تنظيمي تحكمه درجة القرابة. 
الواجب الثاني: مساعدة المسن في كل ما يحتاجه: وهو سلوك أخلاقي رفيع يقوم به المسلم بماله ونفسه حسب استطاعته. 
الواجب الثالث: الزيارة والتعهد: وهو واجب معنوي لا تترتب عليه تكاليف مادية، ولكن نراه كثيراً ما يثقل حتى على الأولاد تجاه آبائهم.
الواجب الرابع: الدعاء: فالمسن بحاجة إلى الدعاء له بحسن الخاتمة، لمـا للدعاء من فضل معلوم. 
والحكمة من حض الإسلام على رعاية المسنين وتشديده على ذلك، واضحة وجلية لكل ذي عقل، فقد أسس الإسلام العلاقات بين الناس على قاعدة تبادلية متكافئة، تقوم على مبدأ الأخذ والعطاء (لك مثل ما عليك)، فكما كفل حق المسن في الرعاية كفل كذلك في المقابل حق القاصر في التربية والرعاية، فالإنسان الذي أصبح اليوم قادراً مكلفاً بهذا النوع من الواجبات كان بالأمس طفلاً قاصراً لا يقوى على شيء أو يتيماً منقطعاً، ولأن الشرع الإسلامي دقيق في أحكامه وتعاليمه؛ لأنه شرع سماوي وأمر إلهي لا يغفل عن صغيرة أو كبيرة -كما يمكن أن يكون في القوانين والأنظمة الوضعية- فقد ضمن بهذا التشريع استمرار الرعاية الإنسانية بين أفراد المجتمع، فكما كان بالأمس مستفيداً من الرعاية حيث كان طفلاً، فقد أصبح اليوم مكلفاً برعاية القاصرين من حوله من أطفاله، والعاجزين الذين هم المسنون من حوله، وأهمهم والداه، وغداً يجد من يكفله ويرعاه، فكانت له مرتان وعليه مرتان، وفي هذا يتجلى العدل الإلهي الذي تستمر به الحياة في وتيرة طبيعية منطقية لا خلل فيها ولا زلل.
ولقد فطر الله في قلوب الناس عامة والمسلمين خاصة الرحمة والرأفة والعطف، لتكون إطاراً ومنطلقاً للسلوك التعاوني، وأعطى من التعليمات ما ينشط تلك الفطرة، ويصقلها، ويشجع على نموها وإنعاشها.
ولعلنا نجد الفرق جلياً بين صورتين حديثتين إحداهما في بيئة مسلمة، والأخرى في بيئة غير مسلمة:
في بيت المسنات في جمعية الإحسان الخيرية في محافظة الخليل بفلسطين، يتجمع نحو عشر نساء، يتلقين الرعاية الكاملة من مأكل ومشرب وملبس، هذا العدد القليل من المسنات في محافظة لا يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة، والسبب ما قالته المشرفة على الدار: نحن في هذا البلد يعز علينا أن نرسل آباءنا وأمهاتنا إلى ملاجيء العجزة؛ لأن ذلك يعد نوعاً من العيب والمهانة وعدم احترام الكبار، ولهذا يتحرج الناس من إحضار آبائهم وأمهاتهم إلى هذا المركز، فهم يقومون على خدمتهم بأنفسهم أو يوظفون لهم خدماً يقومون بشؤونهم ويدفعون لهم أجرتهم.
وفي المقابل: يتعامل الغرب مع الحيوانات بأكثر رحمة وتحضرا في تعاملهم مع المسنين، لا سيما المرضى والعجزة منهم، فهم يتعاملون معهم على أنهم انتهت صلاحيتهم، ولم يعد لديهم ما يقدمونه لهذه المادية المتقدمة، ولذلك فإنهم يُهْمَلون، ويُرْمَون في زوايا دور العجزة في انتظار الموت ليأخذهم، وهذا ما جعل النائب الديمقراطي الأمريكي كلودبيير يقول: إن وضع المسنين في أمريكا عار وطني مرعب، وذلك تعليقاً على تقرير يقول: إن أكثر من مليون مسنٍّ ومسنَّة، تجاوزت أعمارهم (65) عاماً، يتعرضون لإساءات خطيرة، فيضربون ويعذبون عذاباً جسدياً ونفسياً، وتسرق أموالهم من قبل أهلهم، حتى بلغ الأمر بفتاة أن قيدت أباها البالغ من العمر إحدى وثمانين سنة في الحمَّام وقامت بتعذيبه لعدة أيام، بل يصل الأمر إلى الحرمان من الطعام والشراب والاغتصاب!!.
ويضيف النائب الأمريكي: لا أحد يدرك أبعاد هذه المشكلة؛ لأنها مخيفة لدرجة تمنعنا من الاعتراف بوجودها، ولم نكن نصدق أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث في دولة متحضرة.
بل اعترفت د.سوزان -أستاذة الدراسات العائلية بجامعة دملاوير- بأن هذا هو ديدن أوربا منذ قرون، وكأنه أصبح من الأمور الطبيعية في العائلة الأوربية.
في المقابل لم تعرف البشرية من صور الرحمة ما عرفته في ظل الإسلام، وهي رحمة من فيض الرحمن يستظل بها كل الناس والمسنون أولى بها.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيسَ مِنَّا مَن لَم يَرحم صَغِيرَنا، وَيَعرِف حَقَّ كَبِيرِنَا))(
).
2- الزوجات:
وهنَّ أكثر أفراد الأسرة تعرضا للعنف في العالم، والسؤال هنا: ما الذي يجعل المرأة تخضع للعنف الموجه لها من قبل زوجها وتقبل البقاء معه في منزل الزوجية؟
إن جهل المرأة بالقنوات الرسمية التي يمكن أن تلجأ إليها، هي من أهم المشكلات التي تواجهها، كما إن الموروثات الاجتماعية جعلت من المرأة شماعة يجب أن تتحمل جميع ما ينصب عليه من الأذى؛ لأنها تواجه صعوبة كبيرة من الاعتراف بوقوع الأذى عليها بسبب الخوف أو الخجل أو لأنها تخشى من فقدان الدعم الاقتصادي المقدم لها من قبل الزوج، أو بأن يتسبب ذلك في إيذاء الزوج في مجال عمله، كما أن المجتمع لا يقبل من المرأة أن تشتكي من أبيها أو زوجها أو أخيها بسبب الضرب(
).
أولا: أسباب ضرب الزوج لزوجته:
أسباب تتعلق بالزوج:
1.  الفهم الخاطئ لقول الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً﴾ [النساء 34].
2.  التربية الخاطئة التي يتلقاها الزوج من بيئته ومجتمعه وأسرته والتي تصور له بأن في ضرب الزوجة إصلاحاً لها، أو أن ضرب الزوجة يرتبط بإثبات الرجولة وفرض الهيبة، وأن استخدام الضرب سيجعل المرأة أكثر طاعة للزوج وتنفيذاً لأوامره.
3.  تفريغ الانفعالات التي يشعر بها الزوج في حياته اليومية، مثل الغضب والضغط الذي يلاقيه في المجتمع، وخاصة من رؤساء العمل.
4.  الغيرة التي هي انفعال مركب من حب التملك والشعور بالغضب، وتعاني كثير من النساء مما يعرف بغيرة الزوج العمياء التي يراها هو دليل محبة بينما هي تراها دليل شك وعدم ثقة.
5.  التأثر بما تعرضه وسائل الإعلام من مشاهد تشجع على العنف.
 أسباب تتعلق بالزوجة:
1.  الجهل بالأحكام الشرعية التي تشمل المعرفة بحقوق الزوج والتي من بينها: الطاعة، وحفظ المال والعرض والأولاد، والاعتراف بالفضل، وتلبية حاجات الزوج الجنسية مالم يوجد مانع شرعي مثل الحيض والإحرام والصوم، أو أي مانع آخر مثل المرض أو التعب والإرهاق وما إلى ذلك.
2.  سوء اختيار الزوج؛ حيث أثبتت الدارسات أن حسن اختيار الزوج يؤدي إلى حسن التوافق الوجداني والجنسي بين الزوجين، كما يؤدي إلى حصول الثقة والاحترام المتبادلين بينهما، الأمر الذي يؤدي بالزوجة إلى عدم استفزاز زوجها بالشكل الذي يؤدي إلى ممارسة العنف ضدها. 
3.  استهانة الزوجة بزوجها والتقليل من شأنه، ومجادلته وتحقير أفكاره وانتقاد تصرفاته، وخاصة أمام الناس، مما يثير سخرية الحاضرين من جهة، ويؤدي إلى إحساس الزوج بالدونية من جهة أخرى، ويدفعه إلى الانتقام من زوجته بشكل عنيف، في محاولة منه لرد الإذلال واسترداد الكرامة المهانة.
4.  المعتقدات الشاذة للزوجة التي تعتقد أنها بمعاندتها لزوجها تثبت ذاتيتها واستقلاليتها؛ مما يثير حفيظة الزوج ضد زوجته في محاولة منه للرد على مزاعمها بشكل عملي.

العوامل التي تدفع الزوجة إلى السكوت عن الضرب: 
1. الاعتقاد الخاطئ بأن الضرب مرتبط بالحب. 
2. الاعتقاد الخاطئ بأن من حق الزوج أن يضرب، بسبب عرف اجتماعي ظالم، أو فهم خاطئ لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [سورة النساء 4/34].
3. مشاعر الخوف المتنوعة التي تشعر بها الزوجة، ومن هذه المخاوف الخوف على أطفالها من عنف والدهم، لذلك فهي تفضل تلقي الضرب عنهم، وكذلك الخوف من الوصول إلى الطلاق وما ينتج عنه من نظرات شك وريبة توجه عادة إلى المطلقة.
4. حب الزوجة لزوجها حباً يدفعها إلى الصبر والتحمل؛ بهدف إصلاحه وتعديل تصرفاته، "ففي دراسة أجريت على 52 زوجة تبين أن 70% منهن ضربن بعد السنة الأولى من الزواج، إلا أنهن لم يبدأن في التقدم بشكاوى إلى الهيئات الرسمية إلا بعد 12 سنة، أي بعد أن شعرت باليأس من العلاج من جهة، أو بعد أن اشتد عنفه بصورة لا تأمن معه على حياتها، أو لشعورها بوجود مزايا أخرى في الزوج تزيد من تحملها لمساوئه".
5. إلقاء الزوجة اللوم على نفسها وسعيها لإيجاد المبررات التخفيفية عن الزوج، كقولها بأنه طيب وكريم، لكنها استفزته وشجعته على ضربها والاعتداء عليها، ومما يسهم في تأجيج مشاعر اللوم هذه موقف المجتمع بشكل عام، والأهل بشكل خاص الذين يحمِّلون المرأة مسؤولية ما يقع عليها من عنف دون النظر إلى مسبباته.
6. فقدان الزوجة للجهة التي تحميها وتساعدها على حل مشكلتها، وهذه الجهة قد تكون عائلية أو قانونية أو شرعية، فالمحكمة القضائية مثلاً تحتاج من أجل إثبات فعل العنف إلى شهادة الشهود وإلى الكشف الطبي، وما إلى ذلك من بينات قد تعجز المرأة عن إيجادها خاصة أن فعل العنف لا يتم في الغالب أمام الناس.
7. اعتقاد المرأة أن الزوج لا يستطيع أن يعيش بدونها؛ حيث يظهر هؤلاء العنيفون لزوجاتهم ذلك، ويثبتون لهم ذلك بالفعل، كما أنها ترى أنها لا تستطيع أن تعيش وحدها بدون زوج.
8. عندما تقرر المرأة مغادرة بيت الزوجية فلا بد أن يكون لديها وظيفة أو دخل، فإذا لم يكن في يديها مهارة أو شهادة، فإنها تصبر على مضض مع هذا الزوج.
9. اعتقاد المرأة أن الظروف سوف تتحسن، وأن المستقبل سوف يكون أقل عنفاً.
10. ارتباط النجاح في الحياة بالزواج لدى كثير من النساء، وأن الفشل في الزواج فشل في الحياة.
11. ضغوط الأهل والأقارب ليستمر الزواج بالرغم مما فيه من مآس ومشكلات(
).
العلاج:
1. أن تتوفر لدى الزوج رغبة شديدة في التوقف عن ممارسة العنف، وأن يقتنع بأن العنف أصبح مصدر ضرر له ولعائلته.
2. أن يتوفر لدى الزوجة الرغبة والأمل في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلتها، ذلك أن استسلامها للعنف فترة طويلة من الزمن، يجعلها تستسلم لقدَرِها وتيأس من وجود طريقٍ يمكن أن يعينها للخلاص مما هي فيه.
3. أسلوب الإيحاء الذاتي؛ وهو يقوم على تغيير طريقة التفكير واستبدال العبارات السلبية بأخرى إيجابية، فيستبدل الزوج فكرة "يجب أن تسمع الزوجة كلامي", بفكرة "سيزول تأثير عنفي مع زوجتي سريعاً بينما الكراهية الناتجة عنه ستدوم طويلاً"، وكذلك تستبدل الزوجة فكرة "إن قاومته سيضربني بشدة"، بعبارة "إن واجهته مرة لن يكررها ثانية".
4. طلب الطلاق إذا كان الأمر ليس له حل غيره، وإنقاذ نفسها وإنقاذ عائلتها، فصمتها الذي تعتبره خدمة لأبنائها وحفاظاً على أسرتها، قد ينقلب عليها وعلى صحة أطفالها النفسية والعقلية، إذ إنه سيجعل الأولاد يتقبلون مع الوقت فكرة الضرب، وقد يبادرون هم أيضاً لضرب أمهم أو ضرب زوجاتهم في المستقبل، ويمكن أن تظهر عليهم الأمراض النفسية الخطيرة، وعلى رأسها الخوف والقلق وفقدان الإحساس بالأمان(
).
3- الفتيات:
لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد العنف ضد الفتيات؛ مما أدى إلى الهروب، أو محاولة الانتحار، وقد مر في هذا البحث بعض الإحصاءات الدالة على ذلك، وفيما يلي مقترحات وتوصيات لعلاج هذه الظاهرة السيئة:
1. تجسير العلاقة بين الفتيات والآباء والأمهات، وردم النفق المحفور تحت البناء الأسري، وذلك بالتعبير عن العواطف السامية بصراحة وبألفاظ حية، كالحب والشوق والتقدير والاحترام.

2. إعطاء الفرصة للفتاة للحديث الصريح، وعدم تكبيل لسانها باسم العادات والتقاليد والقيم، بل إن القيم الحقيقة تعطي الفتاة حقها الكامل في التعبير عن مشاعرها، والدفاع عن مواقفها.

3. رفع الملامة والإهانات وتوجيه التهم، وتعويض الفتاة عن الحرمان الذي تجده بسبب أي ظروف تنالها، سواء من خلال عدم الزواج، أو الإخفاق في الاختبارات، أو أي موقف محرج، والفتاة حساسة للغاية.

4. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم، ولذلك فإن من غير العدالة أن تتاح الفرصة للشاب بأن تتغير نظرة المجتمع له بعد أن يقع في أخطاء شنيعة وكبيرة، وتمحى كل سيئاته، بينما تبقى الفتاة ضحية له، لا تغتفر ذنوبها، ولا تقبل توبتها، وتظل لعنة الخطيئة تطاردها. نعم هي مجرمة بفعلها، ولكن الله يتوب على من تاب.

5. أقترح دعم التدريب على فنون العلاقات الأسرية، ولا سيما بين الآباء والأولاد ذكوراً وإناثاً؛ لتأهيل الطرفين لمعاملة أكثر أمناً.

6. فتح مراكز حماية في جميع محافظات المملكة، وليس في المناطق فقط، مع تزويدها بالمؤهلات علمياً وتربوياً ونفسياً.

7. فتح مراكز مهارات الحياة للفتيات في كل منطقة ومحافظة وقرية؛ لتدريبهن على تحمل المسؤولية، وحسن التعامل مع المشكلات، وتدبير أمورهن، وملء فراغهن بالأجمل والأكمل.

8. توظيف ضحايا (العنف الأسري)؛ لإشغالهن واستثمار طاقاتهن فيما ينفعهن وينفع مجتمعاتهن.

9. حراسة الفضيلة؛ من خلال تكوين موقف دولي عربي موحد ضد الإعلام الفاسد المفسد، الذي أهان المرأة والفتاة إهانة بالغة حين عرضها في مشاهد مريبة وداعرة.

10. تقوية الوازع الديني لدى الفتيات؛ لمنحهن قوة الصبر والتحمل والاحتساب، والبعد عن الشرور.
4- الأطفال:
أنواع الإساءة في معاملة الطفل:
1- الإساءة الإشـارية: تلك الحركات التي يصدرها الشخص المسيء، بقصد السخرية من الطفل، كإخراج اللسـان أو بعض الإيماءات السلبية التي توحي بعدم الرضا والتقليل من قيمة ما يقوم به الطفل من مجهود نحو من يشاركونه المكان.
2- الإساءة الجنسية: (جماع الأطفال) والاستغلال الجنسي كإنتاج صور الخلاعة للأطفال وعرضها عبر المواقع الإباحية في (الإنترنيت)، والتشويه الجنسي للإناث (الختان المنهك) والزواج والحمل قبل الوصول لمرحلة النضج البيولوجي والنضج النفسي والاجتماعي.
3- الحرمان والإهمال بأنواعه المختلفة: كالإهمال العاطفي، والإهمال البدني، والإهمال التربوي، والإهمال الصحي.
4- استغلال الأطفال في الأعمال الإجرامية: كالقتل أو السرقة أو تهريب الممنوعات كالمخدرات وغيرها، معرضين حياتهم للأخطار أو الموت في غالب الأحيان. 
5- تشغيل الأطفال قبل سن العمل: (عمالة الأطفال) وفي أعمال التسول، وتجنيد الأطفال في بعض المجتمعات، التي تجبر أطفالها على حمل السلاح.
ورغم هذه التعددية إلا أنه معظم المصادر تتفق على أن هناك أربعة أنواع أو أنماط رئيسـة من إساءة معاملة الأطفال؛ هي:
أ ـ الإســاءة الجسمية: Physical Abuse  وهي "إيقاع أثـر مؤلم على الجسد، تحس به الوصلات العصبية عن طريق الشعيرات الدموية المنتشرة في أجزاء الجسم، وتنقله إلى الذهن، ويرتبط به ألم نفسي إلى جانب الألم الحسي المباشر، ولذلك يتضاعف أثره، ويقوى تأثيره". 
و"إصابة الطفل إصابة شـديدة غير عرضية –متعمدة-، قد تنتج عن أي اعتداء من أي نوع يتعرض له الطفل، مثل الضرب بالسياط وحشو شيء في فمه لخنق صوت الطفل، ولكم وضرب الوجه، كذلك الدفع بعنف والرجرجة الشديدة، والركل بالرجل، والرمي على الأرض، كذلك القرص، والعض، والخنق، وشد الشعر، والحرق بواسطة السجائر، والماء المغلي، أو أشياء أخرى ساخنة ".
ب ـ الإســاءة النفسية (العاطفية): Emotional Abuse  و"هي كل ما يحدث ضرراً على الوظائف السلوكية والوجدانية والذهنية والجسدية للمؤذى مثل: رفض وعدم قبول الفرد، إهـانة، تخويف، تهديد، عـزلة، استغلال، برود عاطفي، صراخ، سلوكيات غير واضحة". وأشكالها هي على النحو التالي:
ـ رفض الطفل وعدم تقبيله أو احتضانه. 
ـ نقص مكافأة الطفل أو حتى التعليقات الإيجابية على ما يصدر منه من سلوك جيد. 
ـ تهديد الطفل وإخافته، ومقارنته السالبة مع الآخرين والتقليل من شأنه أمامهم. 
ـ شتم الطفل ووصفه بأنه سيئ، وأنه دائماً يخطئ، وتسميته ووصفه بأسماء مشينة. 
ـ لوم الطفل باستمرار ووضعه ككبش فداء في أي مشكلة قد تحدث. 
وهذا النوع من الإساءة، دائماًً ما يكون مصاحباً لنوع آخر من سوء معاملة الأطفال، مثل الإيذاء الجسمي أو الجنسي.
والإساءة النفسية لا تقتصر على الازدراء أو الاستهزاء أو السباب فحسب، بل تأخذ أشكالاً أخرى من شأنها قهر الطفل، ومهاجمة نموه العاطفي، ومن ذلك التفريق في المعاملة بين الطفل وإخوته، أو الآخرين ممن يشاركونه المكان، وكذلك النبذ واغتصاب حقوقه وحرمانه من الدفاع عن نفسه، مما يحفز ظهور روح العداء والانتقام لديه ضد الآخرين. 

ج ـ الإســاءة الجنسية  Sexual Abuse: وهي أي عمل جنسي بين إنسان ناضج وطفل، ويتضمن الأشكال التالية:
ـ دعارة الأطفال، ومداعبة ولمس وتقبيل الأعضاء التناسلية للطفل. 
ـ إجبار الطفل على مداعبة الأعضاء التناسلية للإنسان الناضج. 
ـ تعريض الطفل للممارسات الجنسية بين البالغين. 
ـ التلصص على الطفل للتلذذ بمشاهدته وهو عار أو إجباره على خلع ملابسه وتعريته.
ـ تشجيع الأطفال على الاشتراك في الأفلام والمجلات والمواقع الإباحية في (الإنترنت).
وتُعد الإساءة الجنسية من أخطر أنواع الإساءة التي يتعرض لها الطفـل، وتكمن خطورتها في بقاء أثرها حتى بعد البلوغ؛ إذ يظل يذكرها ذلك الطفل المعتدى عليه جنسياً فتسيطر عليه مشاعر الكآبة، وينخفض تقديره لذاته، وربما انخرط في بكاء شديد عندما يتحدث عن تلك الخبرة المؤلمة والمحرجة التي تعرض لها في صغره، وحاله أهـون بقليل من لو كان المعتدى عليها جنسياً (طفلة)؛ لأن ذلك سيؤثر مستقبلاً وبدرجة أكبر في اتجاهها نحـو الزواج والحمل وفكرة الارتباط بالرجل وربما أثر ذلك حتى على مدى إقبالها على الحياة. 
وتشير دراسة للدكتور علي الزهراني في جامعة أدنبرة في اسكتلندا أن أكثر من 22% من الأطفال في المملكة تعرضوا لنوع من التحرش الجنسي؛ بحسب العينة المدروسة. 
وقد كشف استطلاع للرأي في (موقع المستشار www.almostshar.com) عن مدى انتشار التحرش الجنسي داخل الأسر؛ فظهرت النتيجة التالية: 
	44%
	لم أتعرض لتحرش جنسي

	28%
	تعرضت لتحرش من الأقارب

	28%
	تعرضت لتحرش من غير الأقارب


أي أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا للتحرش الجنسي.
وتشير معظم الدراسات إلى أن أصابع الاتهام تتوجه بقوة إلى الإعلام؛ وأفلام الجنس التي تقدم 90% منها أمريكا، والباقي من أوربا وغيرها.
وفي مجال التوعية الجنسية؛ يكاد يتفق الأكاديميون، والنفسيون، والتربويون على أهمية التثقيف الجنسي، تؤيدها استطلاعات صحفية عامة تؤكد أهمية الثقافة الجنسية للصغار والفتيان، وأن تغييبها كان من أسباب انتشار هذا الانحراف، ولكن يرى أكثر من 40% من الأهل أن تقوم المؤسسات التربوية بهذا الدور، ويرى د.عمر المديفر طبيب المراهقين النفسي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، أن المواد الشرعية يمكن أن تحمل هذا الهم؛ عن طريق كتب الفقه والحديث ونحوهما.
د ـ إهمال الطفل: Child Neglect 
في الغالب يقصد به التقصير في القيام بما يجب القيام به من سلوك، كاستجابة تلبي احتياجات الطفل الضرورية، ومن ذلك إهمال طعامه وشرابه ولباسه والعناية بصحته العامة، كذلك إهمال حاجته للاحتواء العاطفي، ومنح الحب والدفء والتدعيم الإيجابي، وحاجته للتعليم.
وتعزى صعوبة تعريف الإهمال إلى تداخل السلوكات التي تعبر عن درجته، مع السلوكات التي تنتمي تحت أنواع أخرى من الإساءة كالإساءة النفسية والوجدانية.
وتعريف إهمال الطفل هو أنه:"هو الفشل في إمداد الطفل باحتياجاته الأساس الجسمانية أو التعليمية أو العاطفية، ومن ذلك: عدم الإمداد الكافي بالطعام، أو عدم توفير المأوى المناسب أو الملابس الملائمة، أو الطرد من المنزل، أو رفض تقديم الرعاية الطبية أو تأخيرها، أو إهمال تسجيل الطفل في المرحلة الدراسية المناسبة لسنه، أو السماح للطفل بالهروب المتكرر من المدرسة، أو التشاجر والنزاع بين الكبار في المنزل أمام الطفل". لهذا فإنه لا يمكن للطفل أن ينمو بشكل سليم في كافة مظاهر نموه المختلفة كالنمو الجسمي، والنمو العقلي، والنمو الاجتماعي، والنمو الانفعالي، وغيرها من مظاهر النمو المختلفة، دون أن يتوافر له الاحتياجات الأساس المشبعة لكل مرحلة، والمتمثلة في المأكل والملبس والرعاية الطبية والحماية من الأخطار، ومنح الفرصة الكافية للتعليم والإمداد بالحب والاحتواء العاطفي، وغيرها من الاحتياجات الضرورية. 
ومن خلال التعريفات والتصنيفات السابقة لأشكال أو أنماط الإساءة يتضح أنها متداخلة ومتشابكة إلى حدٍ كبير، فحين يتعرض الطـفل للضرب، فإن أثرها ليس جسدياً فحسب، بل إنها ستترك أثراً نفسياً، قد يكون وقعه أشد من مجرد التألم جسدياً.
وأكثر العائلات تتبع مبدأ العقاب بالضرب لتربية الطفل، مع أنّ بعض الأبحاث العلمية أثبتت أنّ هذه الوسيلة عديمة الجدوى، ولا ينتج عنها سوى اضطرابات نفسية وجسدية وعقلية، قد تُصيب الأطفال، فتحدّ من نشاطهم وقدراتهم وحيويتهم، وقد تؤثر على درجة ذكائهم، بل إنَّ بعضها قد يترك آثاره الدائمة على أجساد أولادنا من عاهات وغيرها.
ولعل أكثر حالات (العنف الأسري) الموجه للأطفال؛ يمارس باسم التأديب، وهو في الواقع ظلم يوقع على الطفل، ولا سيما حين يكون دون العاشرة؛ فإنه لا يجوز ضربه حينئذ؛ لا شرعاً ولا نفساً، وكثير ممن يدلون بالحقيقة في مثل هذه الحالات؛ يعترفون بضعف النفس، وقلة الحلم، وليس لطبع الغضب دواء مثل التَّحلُّم؛ فقد ورد في الحديث الحسن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: ((إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرّ الخيرَ يُعْطَهْ، ومن يتَّقِ الشرَّ يُوَقَّهْ))(
)، كما ورد عنه وصيته لمن استوصاه؛ قال: ((لا تغضب)) <صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع رضى الله تعالى عنه ح (3523) وكتاب الأدب باب الحذر من الغضب ح (5765) وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام ح (2449) وسنن أبي داود كتاب الصلاة باب الرجل يصلي عاقصا شعره ح (646) وسنن الترمذي كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة ح (384) وكتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في كثرة الغضب ح (2020) وسنن ابن ماجه كتاب النكاح باب الغيرة ح (1999) وموطأ الإمام مالك كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الغضب ح (1612) ومسند الإمام أحمد بن حنبل مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما 2/175 ح (6635) ومسند أبي هريرة رضى الله تعالى عنه 2/362 ح (8729) و2/466 ح (10012) وحديث جارية بن قدامة رضى الله تعالى عنه 3/484 ح (16006) وحديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه 4/323 ح (18931) و4/326 ح (18932) وحديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه 5/33 ح (20372) وأحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5/370 ح (23186) و5/372 ح (23211) و5/373 ح (23219).> ثلاثا(
)، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن الغضوب يستطيع أن يتحلَّم، ويعوِّد نفسه على ذلك، فهذا الأحنف بن قيس كان من أحلم الناس، وذكر أصحاب التاريخ من حلمه أعاجيب وغرائب، ومع ذلك سأله بعضهم عن حلمه فأسرّ إليه وقال:"لست والله بحليم لكني أتحالم، وإني ليصيبني من الغضب مثل ما يصيبكم لكني أتصبّر". وقال عروة بن الزبير:"رب كلمة ذلٍّ احتملتُها أورثتني عزاً طويلاً ". 

بينما نجد مثل أشج عبد القيس -رضي الله عنه- قد فطر على الحلم والأناة؛ حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن فيك  خَصلتين يحبهما الله: الحِلم، والأناة))، وفي رواية ((بل الله جبلك عليهما))(
).
ولذلك لا بد من وضع معايير خاصة لذلك:
أ. شروط العقاب:

1. أن يكون الهدف من العقاب هو منع تكرار السلوك غير المرغوب فيه.
2. أن يتناسب العقاب من حيث الشدة والوسيلة مع نوع الخطأ.
3. أن يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب؟
4. أن يقتنع الطالب بأنه قد ارتكب فعلا يستوجب العقاب.
5. أن معاقبة التلميذ بالواجبات المدرسية يؤدي به إلى كراهية المدرس وقد ينتهي الأمر إلى زيادة الفوضى لا إلى القضاء عليها.
6. تجنب أساليب التهكم والإذلال الشخصي لأنها تورِّث الأحقاد.
7. عدم اللجوء إلى العنف بأية حال من الأحوال لأن ذلك قد يعقد الأمور ولا يسويها.
في حالة اللجوء إلى العقاب البدني يجب مراعاة الضوابط الآتية:

1. التأكد من وقوع الخطأ ومن شخص الفاعل.
2. عدم الضرب وقت الغضب.
3. الحرص على عدم إلحاق أذى بالطفل.
4. تجنب المناطق الحساسة في الجسم كالوجه والرأس والغدد.
5. عدم إيقاع العقاب البدني أمام الناس لما في ذلك من جرح في الشعور.
6. الحرص على عدم تكرار العقاب البدني لمحاذيره الكثيرة.
وعلى المربي أن يأخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار قبل إيقاع العقاب: 

1. أن العقاب البدني ضرره أكثر من نفعه.
2. أن النفع إذا حصل فإنه يكون آنيا قد يزول بغياب الشخص الذي يوقع العقاب.
3. أن العقاب قد يكون حافزا للوقوع في الخطأ.
4. إن الخوف من العقاب قد يدفع التلميذ للتفكير في أساليب تنجيه كالكذب والغش وغيرهما.
5. عدم التركيز علـى الجوانب السلبية للتلميذ دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية.
ومن أبرز نتائج أبحاث التربويين وعلماء النفس في هذا الصدد ما يلي:

أولاً: يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن الضرب قد يضع حداً نهائياً لأخطاء طفلهم وتمرده، لكن الحقيقة أن ذلك لا يغير من سلوك الطفل، بل قد يسبب تعثراً في العلاقة بينه وبين الأهل. 

ثانياً: الآباء والأمهات الذين يلجأون إلى العقاب يبعدون أبناءهم عنهم، إذ يعمد الأخيرون إلى الحدّ من علاقاتهم مع أهلهم خوفاً من العقاب الشديد، ممَّا يساعد في تعطيل دور الأهل في مسيرة التربية الصحيحة اللازمة للأولاد. 

ثالثاً: استخدام الضرب المفرط قد يحدُّ من الأعمال السيئة والتصرفات الشاذة للأطفال، لكنَّه لا يحسن ولا يهذّب سلوكهم، إذ يعلِّمهم ما لا يجب القيام به، لكنَّه لا يرشدهم إلى ما يجب القيام به. 

رابعاً: اعتماد مبدأ العقوبة غير المضبوط بشكل مستمر قد يفقد قيمته وفعاليته كلَّما تقدّم الولد في العمر.. فالأساليب التي كانت تردع الولد في سنِّ الخامسة أو السابعة قد لا تؤثِّر فيه إذا بلغ الحادية عشرة من عمره. 

خامساً: استخدام مبدأ العقوبة الشديدة قد يصنع عند الأبناء شعوراً بالنقمة وحبِّ الثأر من المعاقب، وإن كان والده.
فاستخدام الشدّة في التربية ـ إذن ـ وسيلة غير ناجحة، ولا يمكن أن تعالج أخطاء الأبناء، وقد برهنت هذه الوسيلة على فشلها الذريع في معالجة المشكلات الناشئة؛ لأنَّها ليست بالأسلوب العقلاني أو النهج الإنساني الذي يمكنه أن يضع حدَّاً نهائياً لأكثر سلبيات الأولاد، وإن أدى إلى إيقاف السلوك السيِّء مؤقتا.
وقد يتساءل المربون: وما البديل عن الضرب؟
البدائل التربوية عن الضرب كثيرة جدا، ولعل منها ما يلي: 

1. غض الطرف عن الهفوات اليسيرة غير المتكررة؛ فإن الالتفات إليها يؤكد فعلها لدى الطفل، فيستخدمها وسيلة للفت الانتباه.
2. التوجيه الخفيف، بحيث لا يتعدى ـ لو كتب ـ سطرا أو سطرين، ولو اضطر الأمر لا يتعدى 1ـ8 دقائق، وهو كثير.
3. إظهار عدم القبول واستنكار الفعل المخالف، إذا تكرر.
4. العتاب الرقيق، الذي يحتوي على مصطلحين: أحبك، وأخاف عليك.
5. اللوم، دون أن يكثر، لأن إذا اعتاد الملامة ذهب نفعها.
6. التأنيب على انفراد؛ دون إهانة أو تقليل من قدره.
7. الإنذار، ويكون نادرا.
8. التهديد بالعقاب، ويكون صادقا، ولذلك ينبغي أن يكون واضح الشرط والجواب؛ مثال: إذا ضربت أخاك الصغير ظلما فسوف تحرم يوما كاملا من لعبتك.
9. الحرمان من الامتيازات؛ بحيث لا يتحول إلى حرمان مرضي؛ مثل حرمانه من اللعب بألعابه أو مع الأولاد، أو من التفسح خارج المنزل.
10. الإقصاء: بإجباره على الجلوس على كرسي في زاوية الغرفة لمدة لا تزيد عن سنوات عمره بالدقائق؛ فطفل الخمس سنوات يجلس خمس دقائق، وهكذا؛ بشرط ألا يكون معه شيء يضره أو يسليه، وأن تكون الغرفة مضاءة، غير مخيفة ، أو بعيدة، ولا مغلقة، ويكون ذلك دون مناقشة طويلة مع الولد، وبعد العقوبة يسأل الولد عن سبب عقوبته.
11. عدم تلبية بعض رغباته أو طلباته .
12. الغرامات المالية، بتغريمه قيمة ما خرب.
13. العمل الزائد؛ بحيث يقوم بتنظيف المكان الذي وسخه أول مرة، فإذا تكرر الفعل منه يطلب منه أن يقوم بتنظيفه ومكان آخر معه.
14. تغيير مكانه في المنزل من الغرفة التي مع فلان إلى آخر فترة محددة.
15. الإشباع ، بعلاج أخذ الأشياء إلى غرفته بزيادتها، وعلاج السرقة بإعطائه نقودا.
16. تعزيز الآخرين على ترك السلوك غير المرغوب فيه أمامه.
17. ربط الذنب الأخروي بالله كتأخير الصلاة، وعقوق الوالدين، والنظر إلى المحرمات، وتناول المحرمات، ونحوها ..
ضوابط الضرب غير المبرح إذا لم تفد الوسائل السابقة : 
1. (لا ترفع إبطك).
2. بعد العاشرة.
3. في مكان آمن من الجسم وضمن حدود معينة؛ مع اجتناب الوجه والمقاتل.
4. أن تكون الضربة مؤلمة إيلاما يسيرا، دون أن تحدث أي ضرر في جسمه.
5. في فترة خاصة لا دائمة.
6. ألا يمس نوع العقوبة كرامة الولد؛ كأن يضرب أمام الناس، أو يعلن خطؤه عندهم، فإن ذلك يمتهن شخصية الولد، ويسقط كرامته حتى من نفسه، وقد يجعله مستقبلا يكره الناس أو يفقد ثقته في مجموعهم خلال تعاملهم معه، ثم يفقد الثقة في نفسه.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (
) :
	تعمدني بنصحك في انفرادي

	
	وجنبني النصيحة في الجماعة


	فإن النصح بين الناس نوع

	
	من التوبيخ لا أرضى استماعه


	وإن خالفتني وعصيت أمري

	
	فلا تجزع إذا لم تعط طاعة



المبحث الرابع: مقترحات وتوصيات لعلاج العنف الأسري على المستوى العام:
1. تقييم الخطر الحادث بطريقة بحثية علمية، والتعامل بصورة مباشرة ـ وليس شكلية ـ مع المشكلة وتداعياتها، وتطوير البرامج والخطط؛ لمواجهة المخاطر المحتملة، ودعم المتضررين ومساندتهم، وتوفير التدريب ونشر ثقافة الوعي بالمشكلات وأصحابها لا بالرموز والإشارات والإيماءات، بل بالمواجهة الحقيقة للمشكلة وتبعاتها(
). 
2. إنشاء دور حماية للأسرة، وقد بدأت (وزارة الشؤون الاجتماعية) في المملكة العربية السعودية بإنشاء (18) داراً في كل مناطقها الإدارية، غير أنها تحتاج إلى مزيد عناية بزيادة عدد العاملين والعاملات، وتأهيلهم تأهيلا عاليا.
3. تخصيص مؤسسة وطنية أو أكثر للقيام بواجب التوعية والوقاية، وقد تأسس برنامج للأمان الأسري الوطني بالرياض، وبدأ فعلاً بتسجيل حالات (العنف الأسري) وإساءة معاملة الأطفال؛ لرصد حالات (العنف الأسري) وإساءة معاملة الأطفال بأنواعها المختلفة، ومدى انتشارها في كافة مناطق المملكة والإجراءات المتخذة بشأنها، حيث تسهم هذه المعلومات في إعداد برامج التوعية والوقاية بمنهجية علمية، وكذلك زيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة(
).
وقد تأسس (برنامج الأمان الأسري الوطني) بناء على القرار السامي رقم 11471/م ب الصادر بتاريخ 16/10/1426هـ، وتم تدشينه في شهر سبتمبر 2007م تحت رعاية صاحبة السمو الملكي/ الأميرة صيته بنت عبد العزيز آل سعود -رئيسة البرنامج-، وبحضور صاحبة السمو الملكي/ الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز -نائبة رئيسة البرنامج- بهدف إيجاد بيئة اجتماعية آمنة ومتضامنة تتصدى للعنف الأسري، وتفعيل ثقافة وطنية تحترم حقوق الأفراد، لاسيما الفئات الأكثر تعرضاً للعنف -من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة-، مع التوعية الشاملة عبر جميع القنوات المتاحة، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتكاملة لضحايا (العنف الأسري)، وتمكين البحوث العلمية وتدريب العاملين في هذا المجال؛ للتعامل الأمثل والفعال مع هذه الحالات(
).
4. إقامة ندوات ومؤتمرات حول (العنف الأسري)، تقدم فيها أبحاث وأوراق عمل جادة؛ لمعالجة الوضع، ومن (برنامج الأمان الأسري الوطني) الذي عقد لقاء الخبراء الوطني، حول (العنف الأسري) في المملكة العربية السعودية، وذلك في يومي (1و2) جمادى الأولى 1429هـ (6و7) مايو 2008م في الرياض.
5. انطلاق حملات توعية وطنية واسعة؛ كتلك التي أعلنت عنها (جمعية حقوق الإنسان) في مكة المكرمة؛ للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال ومحاربتها؛ تحت عنوان: (غصون)، نسبة للطفلة التي عذبها أبوها وزوجته حتى الموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ للاستفادة من خبراتها(
).
6. إطلاق فرق اختصاصية في حماية الأفراد من (العنف الأسري) والإيذاء بأنواعه كافة، في جميع مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات السعودية(
).
7. التفاعل مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء حول العالم، وهو يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، الذي بدأ منذ 26 عاماً(
).
8. تجريم الإيذاء الأسري، عن طريق وضع مشروع متكامل للعقوبات المستقاة من الشريعة الإسلامية؛ وقد قام بذلك كل من د.سامي بن عبد العزيز الدامغ، و د.منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود، دعمته (مؤسسة الملك خالد الخيرية) بالاستعانة بقانونيين سعوديين، وعرض على (مجلس الخبراء) بمجلس الوزراء(
).
9. تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي ينتشر فيها العنف، وقد تأسس الرقم: 1919 لبلاغات العنف الأسري على مستوى المملكة.

10. وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة، إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك، وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمى الأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري.

11. وجود صلة بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية المتاحة؛ وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدة إذا لزم الأمر.

الوعظ والإرشاد الديني المهم؛ لحماية المجتمع من مشكلات (العنف الأسري)، إذ إن تعاليم الدين الإسلامي توضح أهمية التراحم والترابط الأسري، وهناك عدد من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، تظهر فيها أهمية ذلك الأمر، عن أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا))(
).
12. التوعية الجادة للمرأة وتثقيفها بحقوقها وعدم التقليل من شأنها ومن قيمتها.
13. وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة، تهدف إلى تأهيل الفتاة وإعطائها الثقة بالنفس وتمكينها وتقوية احترامها لذاتها؛ لها أكبر الأثر في نشر الوعي.
14. التوعية للطرف الآخر بكونه الشخص المفترض بأنه يقدم الحماية والدعم للمرأة، وأنها الطرف الأضعف.
15. العمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر داخل الأسرة، من خلال برامج توجه للأسرة وللمقبلين على الزواج.
16. نشر الوعي حول ظاهرة (العنف الأسري)، ونقلها من الشأن العائلي إلى الشأن العام، خلال حملات توعية شاملة لكل من النساء والرجال. 
17. إجراء الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة؛ لتحديد أنواعها وأسبابها وصولاً لمعالجتها ومنع حدوثها.
18. تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف؛ لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنفة، وتقديم خدمات تأهيل للضحايا وبرامج؛ للمساعدة على تجاوز المشكلة من كافة النواحي. 
19. كما أن التوعية الدينية بأهمية حسن التعامل مع المرأة لها الجانب الأهم؛ لأنها من التعبد والتقرب إلى الله.
20. عدم الاعتماد على العمالة الوافدة في قضايا التربية.
ولا شك أن الأساليب كثيرة جداً في ميدان العلاج، والواجب أن يشترك الجميع في إشاعة ثقافة الحب والتسامح والعفو والرفق بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين أفراد المجتمع كله.
الخاتمة
الحمد لله أولاً وآخرا...
حاول هذا الكتاب أن يستجلي قضية (العنف الأسري) في المملكة العربية السعودية في أفرعها الأربعة: الأسباب، والمظاهر، والآثار، والعلاج؛ بما يتناسب مع حجمه، والوقت المتاح له، لا مع حجم القضية؛ مستفيداً من أبحاث ودراسات واستطلاعات وأخبار صحفية؛ ليكتسب منها العلمية والواقعية.
وقد اختار الباحث تعريفاً للعنف الأسري؛ أنه يشمل: أيَّ فعل لفظي أو بدني أو إكراه موجه إلى شخص، ويتسبب عنه أذى جسدي أو نفسي أو حرمان، ويعمل على وضع الشخص في مرتبة أدنى.
وتبنى القول بأن البدايات الأولى لاستخدام مصطلح (العنف الأسري) في الدراسات الحديثة كانت في السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك للإشارة إلى أعمال العنف والإساءة التي تستخدم ضد الزوجات.
وظهر بأن هذه الظاهرة ترجع إلى أسباب اقتصادية وعائلية وحضارية، بينما فرعها باحثون آخرون إلى فروع كثيرة جدا.
وتبين أن ظاهرة (العنف الأسري) ليست وليدة الساعة، وإنما هي إفراز عصر كامل، أي أن من يمارس العنف اليوم، مدفوع بدوافع داخلية شديدة جداً؛ تراكمت منذ مراحل النمو الأولى؛ وخاصة الطفولة والمراهقة، ثم ساعد على اشتعالها مؤثرات بيئية داخلية خارجية؛ جعلت الإنسان يخسر أهم طاقاته؛ وهي القدرة على إدارة المشاعر، والتحكم القوي في توجيهها وضبطها.
ويرجع بعضهم (العنف الأسري) من الناحية النظرية إلى سببين رئيسيين هما: التعلم والإحباط، إذ يرى أن العنف والاستجابة بطريقة عنيفة يكوِّنانِ في بعض الأحيان سلوكاً مكتسباً، يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية.
غير أن الباحث دلل على أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في تنشئة الوالدين العنيفين، ثم استمرار توريث العنف في الأسرة.
وتبين أن (العنف الأسري) ظاهرة عالمية، تقض مضاجع القادة والمختصين في المجالين السياسي والاجتماعي.
وعلى المستوى المحلي كل الدلائل والدراسات ومراكز الإحصاء في الدوائر الحكومية ذات العلاقة بقضية (العنف الأسري) في المملكة العربية السعودية، تشير إلى تزايد ظاهرة (العنف الأسري) بكل أشكاله، وأن ما يبلغ عنه لا يحكي الحجم الحقيق لها.
وللعنف الأسري آثار خطيرة؛ ظهر للباحث أن من أبرزها: هروب الفتيات، الذي أصبح يمثل ظاهرة أيضا جرائم الفتيات والنساء؛ فالحرمان العاطفي تسبب في دخول أكثر من 86% من عينة البحث سجون النساء، بينما القضايا المادية الأخرى أقل من 14%، ومحاولة انتحار الفتيات؛ حتى وصلت حالات محاولة الانتحار إلى (11-16) حالة شهرياً في منطقة الرياض وحدها، ومن أبرز آثارها: استنساخ التجربة الإجرامية مستقبلاً، والوقوع في حبائل الإدمان وتعاطي المخدرات، وهروب الشباب وغيرهم من المنزل، وزيادة فرص الانحراف للأطفال الذي يتعرضون للإساءة مستقبلاً، كما يسبب الضرب المبرح للأولاد تعثراً في العلاقة بينهم وبين الأهل، وقد يؤدي إلى التخلف الدراسي، وغير ذلك مما فصل في الدراسة.
وظهر في الفصل المعقود للعلاج أن من أبرز ما يحتاجه المجتمع للحد من ظاهرة (العنف الأسري) هو: نشر الوعي الشرعي بثقافة الرفق في المجتمع وبين الأقارب خصوصاً، وإشاعة ثقافة الرفق في البيوت بشكل عام، وظهر أن الأسر الأكثر تفاهما هي الأكثر استقراراً.
فإن الشريعة الإسلامية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة مملوءة بمعاني الرفق والحث عليه وتمثله في التعاملات كلها مع النفس والأقربين والآخرين، وإن العودة إلى النبع النبوي الصافي هو خير سبيل للحد من العنف الأسري في بيوت المسلمين؛ لأنهم يمكن أن يخاطبوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستجيبوا تعبدا وحبا.
وأبرز المبحث الثالث الأسس التفصيلية للتعامل مع الفئات التي يقع عليها العنف في المنزل: وهم المسنون، والزوجة، والفتيات، والأطفال.
ثم ركز المبحث الرابع على أبرز المقترحات والتوصيات لعلاج (العنف الأسري) على المستوى العام؛ ومنها إنشاء دور حماية للأسرة، وإطلاق فرق اختصاصية في حماية الأفراد من (العنف الأسري) والإيذاء بأنواعه الوعظ والإرشاد الديني المهم لحماية المجتمع من مشكلات (العنف الأسري)، وتجريم الإيذاء الأسري عن طريق وضع مشروع متكامل، يشمل العقوبات المترتبة عليه.
آمل أن يتفضل الله علي بالبركة في هذا البحث؛ لعل الله أن ينفع به، رغم التقصير الحاصل.
والحمد لله الذي يسر وأعان، وعليه ـ سبحانه ـ التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله.
د.خالد بن سعود الحليبي
المشرف العام على موقع المستشار
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(�) سيكلوجية الجنوح: د.عبد الرحمن بسيوني، ص (116-117).


(�) أفلام العنف والجريمة والجنس تسيطر على عقول أطفالنا: تحقيق نهلة سليمان، -المستقبل- 13/4/1426هـ.


(�) الألعاب الالكترونية وواقع أطفالنا: إسماعيل حسين أبو زعنزنة -باحث ومستشار ثقافي-، الشقائق: العدد (61)، رجب 1423هـ،  ص (29).


(�) كيف تكون قدوة حسنة لأولادك: د.سال سيفر، ص (253).


(�)  جريدة اليوم: الجمعة 6/3/1429هـ ، عبد المجيد طاش نيازي وكيل قسم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بالرياض.


(�) الجزيرة نت: نشر بتاريخ 11/3/2008م.


(�) موقع لحواء.


(�) حقوق: العدد (17)، ربيع الأول 1428هـ إبريل 2007م.


(�) العنف الأسري: ص (151-152).


(�) هروب الفتيات: تحقيق نعيم تميم الحكيم، جريدة المدينة-ملحق الرسالة-الجمعة 8/2/1429هـ(15 فبراير 2008م).


(�) الحرمان العاطفي -دراسة على سجينات المملكة العربية السعودية-: د.محمد السيف.


(�) موقع المستشار.


(�) خبرات الإساءة في مرحلة الطفولة -ورقة عمل-: د.مسفر القحطاني.


(�) مقدمة ابن خلدون: ص(335).


(�) التربية الجنسية: د.محمد بن إبراهيم السيف.


(�) رواه البخاري (6927) ومسلم (2593).


(�) رواه مسلم (2594).


(�) رواه مسلم (1828).


(�) كلمة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حول العنف الأسري، جريدة اليوم، العدد:13150، الثلاثاء 23/6/1430هـ، ص: 11.


(�) رواه البخاري (5188).


(�) جريدة اليوم: الجمعة 6/3/1429هـ، ص (6).


(�) رواه البخاري (5678).


(�) رواه أبوداود (4999) وحسنه الحافظ ابن حجر.


(�) السلسلة الصحيحة (2492).


(�) منهج التربية الإسلامية: محمد قطب، 2/45.


(�) رواه البخاري (6050) ومسلم (1661).


(�) رواه البخاري (2227).


(�) فتح الباري 10/552.


(�) رواه مسلم (2551).


(�) رواه الترمذي (1919) وصححه الألباني.


(�) خطوات نحو مجابهة العنف-مقالة-: �HYPERLINK "http://www.almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=251&Cat_Id=1"�أ.حصة محمد القصير�، موقع المستشار.


(�) النقاط من (6-10) انظر: العنف الأسري: د.عبد الله اليوسف –مطوية- وزارة الشؤون الاجتماعية، 1417هـ: ص (13- 15).


(�) ضرب الزوجة عنف وخنوع –مقالة-: د.نهى عدنان قاطرجي، موقع المستشار.


(�) رواه الدارقطني في الأفراد وهو حديث حسن؛ انظر حديث رقم : 2328 في صحيح الجامع. 


(�) رواه البخاري (6116).


(�) رواه مسلم (17)، والزيادة لأبي داود (5225).


(�) ديوان الإمام الشافعي، دار المعرفة، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، ط/الخامسة، 1429هـ 2008م.


(�) إشكالية العنف والإساءة الأسرية –مقالة-: �HYPERLINK "http://www.almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=240&Cat_Id=5"�د.أحمد نايل الغرير�، موقع المستشار.


(�) صحيفة الرياض: شريفة الأسمري، العدد (14511).


(�)  صحيفة اليوم: ليلى باهمام، العدد (12688).


(�) جريدة الحياة: الأربعاء 3/4/1429هـ (9 نيسان 2008م) العدد: (16441).


(�) جريدة الحياة: الاثنين 22/12/1429هـ(31 ديسمبر 2007م)، العدد (16341).


(�) صحيفة الوسط البحرينية: العدد: (1909).


(�) جريدة اليوم: الاثنين 25/2/1429هـ(3/3/2008م)، العدد: (12680) ، ص 19.


(�) رواه الترمذي وهو حديث صحيح رقم: 5445.
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